


فلسطين في العهد العثماني 
وصرخي السلطان عبد الحمید الثاني 


a 
د. حسين آوزذمیز‎ 


فلسطین في العهد العثماني 
وضرخن السلطان عبد الحمید الثاني 
Copyright©2013 Dar al-Nile‏ 
Copyright©2013 Işık Yayınları‏ 
الطبعة الاولی: 1434 ه - 2013 م 
جمیع الحقوق محفوظت. لا يجوز إعادة إنتاج أي حزء من هذا الکناب أو نقله باي شکل أو بأية وسیلة سواء كانت الکترونية أو ميکاتيکية, 
ما في ذلك النصوير الفوتوغراي أو اشسحیل أو وسائل تخزين دلعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر. 
تحریر 
إسماعيل JUS‏ 
مراجعة 
عبدالله محمد بسطويسي - یوکسل جلبنار 


تصحیح 
عبد الجواد محمد الحردان 
المخرج الفني 
تصمیم 
أحمد على شحاتة 
غلاف 
یاووز یلماز 
رقم الزیداع: 978-975-315-615-8 ISBN‏ 
رقم النشر 
487 
IŞIK YAYINLARI‏ 
Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:t‏ 
Uskiidar - İstanbul / Tarkiye‏ 34696 
Tel: +90 216 522 11 44 Faks: +90 216 650 94 44‏ 
دار النيل للطباعة والنشر 
الإدارة: 22 ح- حتوب الأكادعية- التسعين الشمالي - خلف سيقي بنلل- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر 
Tel & Fax: 002 02 26134402-5‏ 


Mobile: 0020 1000780841 
E-mail: daralnile@daralnile.com 


مركز التوزيع: ۷ ش الرامكة - المي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر 
Mobile: 0020 8‏ 
www.daralnile.com‏ 





فلسطین في العهد العتماني 


وصرخي السلطان عبد الحمید الثاني 
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۽ سس لسطن ف العهد الشان] 
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المصادر سس 
أ- وثائق الأرشيف العثماني التابع لرتاسة الوزراء esses‏ 
ب- الرسائل العلمية ا 


= الکتب والمقالات ۱[ 


"کونوا على ثقة أننا لو انسحبنا من هذه الساحات 


فستتحول إلى ساحة للفوضی والاضطراب آبد الدهر" 
السلطان عبد الحمید الثاني 


بين يدي الکناب 


توصف القدس بأنها بوابة الأرض إلى السماء» فكثير من الأنبياء أوجي 
إليهم في هذا المكان المقدس» ومنهم: سيدنا إبراهيم وداود ويحيى وزكريا 
ويوسف وعيسى ## كما غرج بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام إلى السموات العلى من المسجد الأقصى بالقدس» 
وبذلك تكون القدس مدينة مقدسة عند المسلمين والمسيحين واليهود. 

وفلسطين عند اليهود كما ذکر في التوراة هي "أرض المیعاد" ومركز 
الکون» وهبة الله تعالى لبني إسرائيل؛ ويوم جاء اليهود من مصر مع سيدنا 
موسى BE‏ بدژوا بتأسيس دولتهم في فلسطين في زمن سيدنا يوشع بعد 
موسى BREN‏ ثم طردوا منها ول مرّة على يد المملكتين الآشورية والبابلية 
ثم الإمبراطورية الرومية؛ فعاشوا مشتتين في الجيتوات "حارات اليهود 
المنعزلة" وفي البلدان التي هاجروا إليهاء وقد قام الیهود الذين يدعون 
أنهم "شعب الله المختار" بإحياء قوميتهم وهويتهم الدينية ومثلهم العليا 
في تعنت وتعصب. على اعتقاد أنهم سيجتمعون تحت "نجمة داود" ذات 
الست زوايا في أرض المیعاد» ومن أجل هذا الاعتقاد خاض اليهود كثيرًا 
من المعارك لاتخاذ القدس موطنا لهمء منذ قديم الزمان وفي عهد آل 
عثمان بل حتى الآن. 

إن هذا الكتاب يتناول تاريخ فلسطين الزاهرء لا سيما القدس؛ 
ومحاولات اليهود للتوطن في القدس في العهد العثماني» وعرض الكتاب 
إجمالا حياة الأنبياء الذين عاشوا في تلك البلدة بحلوها ومرها. 


۰ سس إفلسطن في لعهد الشاي] 
وكان الهدف الأساسي لهذا العمل توضیح أمرين هما في غاية الأهمية: 
أولهما: أن فلسطين وخاصة القدس هي أرض مقدسة لدى المسلمين 

واليهود والمسيحيين على حد سواء؛ فعند المسلمين هي ثالث الحرمين 

الشريفين بعد مكة والمدينة» وورد ذكرها في القرآن الكريم» أما عند 
المسيحيين فهي موطن ميلاد المسیح عيسى بن مریم اغ حيث زفع منه 
إلى السماء؛ وهناك دفنت السيدة مریم وفيها كثير من المعابد المسيحية 

المهمة عندهم؛ وهي عند اليهود "أرض الميعاد". 
وعند النظر إلى القدس من الناحية الدينية والتاريخية نجد أنها رمز 

لحاجة البشر إلى التعايش المشترك بل لضرورته لهم» فكنيسة القيامة 

المقدسة لدى المسيحيين تقع بين مسجدين» وثمة عند حائط المَبْكى 
الذي يعظمه اليهود مكان يسمى البراق» كان نبينا الكريم BE‏ قد ترك فيه 
البراق ليلة الإسراء والمعراج؛ فيستحيل ترك القدس تحت سيطرة اليهودء 

فسلام العالم وأمنه مرهون -من ناحية ما- بمدى تحقق العدالة في القدس. 
إن التاريخ هو نور ينفذ من الماضي إلى المستقبل» وقد غدا 

القدس نموذجّا واقعيًا للمبادئ الرصينة العادلة التي وضعها سيدنا عمر 

بن الخطاب ot‏ في سبيل تعايش الناس جميعًا في أمان وطمأنينة 
مهما اختلفت أجناسهم وأديانهم» ويشرح هذا الكتاب كيف حققت 
هذه المبادئ السلام والطمأنينة للناس جميعًاء حيث أرسى هذه الميادئ 
المعتمدة على أساس العدل والتسامح السلطان صلاح الدين الأيوبي 
ثم جميع السلاطين العثمانيين حتى آخر عهدهم» فعاش أتباع المذاهب 
والأديان والطوائف جميعًا في أمن واستقرار داخل القدس عندما كانت 
تحت حكم المسلمين؛ وورد في بحث للباحث الغربي درور زيعوي 
زب "(Dror Ze‏ -معتمدا فيه على أبحاث آمنون كهين- ما يلي: 


[بين يدي A‏ ۱۱ 
J‏ لقد تكيفت الجماعات اليهودية والمسيحية مع النظام 
الاقتصادي في القدس كما هو الحال في الولایات الأخرى 
للدولة العثمانية؛ فكانت معاملة العثمانين لهؤلاء الأقلية لا 
تختلف كثيرا عن تعاملهم مع المسلمین» ودليل هذا أن هذه 
الأقليات -اليهودية والمسيحية- رغبت في الاحتكام للقضاة 
المسلمين رغم أنهم لم يكونوا مُلجئين إلى ذلك؛ ثقة منهم 
في المحاكم الشرعية المستحدثة في تلك المنطقة". 
ثانيهما: توطن اليهود فلسطين 
تمت الاستعانة في دراسة هذا الأمر بالوثائق لكشف الإجراءات 
والأسباب التي أفضت إلى توطن اليهود في فلسطين» وكان السلطان 
عبد الحميد الثاني قد حظر بيع الأراضي في فلسطين للیهود» ورفض 
استيطانهم فيها Ladd‏ رفض فقال: 
"لن أبيع ولو شيرًا واحذا من الأراضي التي دخلت ضمن 
دولتنا العلية ودفع أجدادنا دماء‌هم Las‏ الها؛ لأن هذه الأرض 
ليست ملكي» بل ملك آمتي» وقد دفعت أُمَتي دماءها Cad‏ لهذه 
الأرض؛ فلن أبيعها لكم ولو بملء الارض ذهيًا". 
ورغم كل هذا احتال عدد لا بأس به من اليهود على التوطن بفلسطين 
في عهده» ومن النقاط المهمة التي ركز عليها كثيرا في هذا العمل: عدم 
جدوى الإجراءات التي تم اتخاذها لأن القوانين والقواعد قد أصبحت 
معطلة» فقضت الضرورة BY ah‏ من حل حقيقي 
إن وراء كل خخسارة مادية فسادًا أخلاقيًا آفرز تلك الخسارة؛ فلا أثر 
لمعاهد العلم والمعرفة في تلك المديئة التي كانت تربو المدارس فيها على 
مائة مدرسة تقريبًا؛ فضيّع أحفاد فاتحي القدس -عمر بن الخطاب ذه 
وصلاح الدين الأيوبي» وياووز سلطان سليم (سليم الأول)- كثيرًا من القيم 
SEM,‏ العالية» فاستبدلت الخيانة بالأمانةء والجهل بالعلم والسفاهة 


yy‏ سسسب سح إفلسطين في العهد الشان] 
والكسل بالتدين والتمسك بالقيم» وباع القرويون الأراضي التي رواها 
أجدادهم بدمائهم بثمن بخس» وارتشى العاملون في الدولة وساعدوهم على 
أسبابها أكثر من التركيز على الأشخاص والحوادث. 

وهذا البحث عمل متواضع حول تاريخ فلسطين الذي يعدل تاريخ 
البشرية تقريباء كما أنه رواية بدأت بداية جميلة إلا أنها انتهت بمأساة. 


د. حسين أوزدمير 
لم 


۳ 


مضد مي 

فلشطين بلدة يُقدسها اليهود والمسيحيون والمسلمون؛ لما تحمله 
من معان دينية» فضلا عن طبيعتها الجغرافية المهمّة التي تجعلها جشرًا 
بين قارتي آسيا وإفريقيا. 

بدأ بنو إسرائيل الهاربون من ظَُلْم فرعون هبجرة کبری صَوْبٍ الأرض 
الموعودة» وكان موسى ### قائدهم» فسيطروا على قسم كبير من المنطقة» 
وقد تولى داود BB‏ خکم بني إسرائيل WE‏ لشاؤل (طالوت) أول ملوك 
بني اسرائيل؛ وفتّح القُدْسء وجعلها عاصمة للدولةء وخکم BH‏ وثلاثين 
عاماء وقد غادر موسى اك ومعه بنو اسرائيل سَيْناء لإقامة دولة في 
فلشطین» ولكنه توفي في الطريق» ويرى اليهود أن فلشطين هي"الارض 
الموعودة" لهم. 

وهذه المنطقة عند المسيحيين هي الأرض التي ولد فيها عيسى TE‏ 
ومنها رفع إلى السماء ودُفنت فيها abl‏ السيدة مریم عليها السلام» 
وللكنائس LAL‏ فيها ودور العبادة المقّدسة الأخرى أهمية كبرى عندهم. 

وكم أثنى القرآن الكريم على القدس؛ ففيها المسجد الاقصی أولى 
القبلتين» وهي ثالث الحرمين» ولا يخفى أن المسلمين یْکنُون الاحترام 
والحبٌ لكثير من الرسل الذين كان لهم فيها مقامات وذكرى؛ لذلك 
حظیت تلك المناطق باهتمام خاصٌ أثناء انتشار الإسلام؛ وغقب وفاة 
الرسول ل وقعت tle‏ غزّوات لمحاولة فتح فلشطین؛ ففتحت وألحقت 
بالأراضي الإسلامية» وظلّت عصورًا طويلة تحت الحكم الاسلامي. 

وفلشطين من الناحية الدينية والعزقية كأنها لوحة من الفُسَيْمُساءء 
فكانت منذ أن فتخها عمرو بن العاص له في عَهْد مر بن الخطاب هه 


18 سس [فلسطین في العهد العثمان] 
phi‏ العدالة والتسامح الاسلامي على أكمل وجه؛ وقد زارها الخليفة 
عُمَر شخصيًاء ووقع بنفسه اتفاقية السلام فيهاء RE‏ في عَهْده Gat‏ 
المشهور أنه paw‏ حماية غير المسلمين المُقيمين فيها من كل أنواع الضرّر 
وفقا لأحكام اللْمَیین؛ وأنهم سيقيمون أديانهم بحُرّية تامة. 

وأصبح عَهْد عُمَر 4 لأهل La‏ | تسام وت 
من الحكام المسلمين؛ وقد استطاع صلاح الدين الأيوبئ اشتزداد LAAN‏ 

من الصليبيّين مرّة أخرى بعد معارك استمرّت حتى عام ۰۱۱۸۷ وطبّق 
العدالة والتسامح الإسلاميّ بعينه» وأبدى كل أنواع التسهيلات للصليبين؛ 
خاصة النساء والأطفال ورجال الدين المسیحی في المدينة. 

وقد تنامى التسامح الذي كان سائذا في القُذس في عصر DSM‏ 
العثمانية تناميًا أكثر من قبل» فدخل كل مجال من مجالات الحياة وخکم 
السلاطین العثمانیتون هذه المنطقة مُتعددة الاجناس والدیانات في سلام 
وأمان التزامًا منهم بِعَهْد عُمَر code‏ وقد JY‏ هذا العَهْد GAA‏ في سجل 
"كنيسة القيامة" في الأرشيف العثمانيّ» وكذلك في الخط الهُمايوني 
(أي خط الملك) وسجّلاته. 

وفي ple‏ 508١م‏ وقد آتناسیوس jh‏ 555 الروم بالقدْس هو ورهْيانه 
إلى (سطنبول ليُهنئوا السلطان الفاتح بفتحهاء وطلبوا منه استخدام المعاید 
المسيحية في dill‏ وإعفاءها من الضرائب: وأرّوه کب العهود الممنوحة 
لهم من الرسول 36 ثم من Se‏ ضيه ومن جاء بعده من السلاطين» وقام 
السلطان الفاتح آیضا بمَنْحهم تلك الامتیازات بمرسوم هُمايوني قال فيه: 

"ألا لعنة الله على من يفسَخون هذا الحكم". 

وابتداءٌ من السلطان ياووز سليم طَبّق السلاطين العثمانیتون ذلك 

القانون» ومنحوا بعض الامتيازات التي تجعل الجميع يُمارسون شعائر 


es ee 


دينهم بکل حرية» غير أن هذه الامتیازات أدث إلى استغلالها وسوء 
استعمالهاء وبد؛ا من القرن التاسع عشر حاول اليهود والمسیحیون 
ذو المذاهب المتنوعة في القُذس إقامة مؤسسات خاصة بهم يدعم 
من الدول الغربية؛ حتى يتسنى لهم تفتيت وحدة 5A‏ العثمانيّة. 

وقد تحولت عقيدة العؤدة إلى صهيون -الأرض الموعودة- بين 
بعض اليهود إلى حركة صهيونية سياسية؛ وبُذل جُهد كبير من أجل 
ذلك وقد سَرّعت حركة مُعاداة السامية التي تطورت في روسيا وأوروبا 
من الهجرة إلى الأراضي الفلشطينية» ولا سيما بعد عام ٠188م؛‏ 
حتى قام السلطان عبد الحميد الثاني -بعد أن رأى خطورة الموقف- باتخاذ 
التدابير التي تمنع هذه الهجرة؛ لثلا يم توطين أيّ يهودي على الإطلاق» 
nea wie‏ اليهودية. 

ومع اعلان المشروطية «الاعلان الدستوري) عام ۸٠۹٠م‏ آراد الیهود 
الاستفادة من مناخ الحريةء فبدژوا بتکوین مُستغمرات جديدة في المنطقة 
بشکل فنظم وسريع؛ فقّر الاتحاديون خظر توطین الیهود بفلشطین كما 
حدّث من قبل» غير أن البهود واصلوا الاستیطان في هذه المنطقة بطرّق 
مُتنوعة» ومن تم اتخذ الاتحادیون قرارات شديدة صارمة» ونفوا بعض 
الیهود خارج فلشطین JES‏ الحرب العالمية الأولى. 

وفي الحرب العالمية الأولی واجهت ذُوَل الخلفاء بقيادة [نجلترا 
الاتفاق العثمانی الالمانی وسَعَثْ علانية أثناءَ الحرب من أجل إنشاء دولة 
لليهود في فلشطین» ومع بَذْء الاحتلال الانجليزي لقلشطین عام ۱۹۱۷م 
أعلن في الخطاب -الذي كتبه وزير الخارجية البريطاني بلفور "المسمى 
وهد Wap tl‏ اللوره روتشیلد باسم اتحاد الجمعیات الصهيوئية- 
أن إنجلعرا تری إقامة وطن قوميّ لليه ود في فلشطین؛ »> وقد صدّقت 
على هذا الدُّوّل العُظمى الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 


٩‏ مس آ[نلسطین في العهد العثمافي] 
ومع تکرار الهجوم من قبل الانجلیز في أيلول/سبتمبر عام ۸۱۹۱۸ 
واحتلالهم لفلشطین ULE‏ أصبحت المنطقة التي كانت خاضعة للانتداب 
الانجليزي تحت سيطرة الیهود؛ لتکون وطنا لهم؛ ومع أن [نجلترا ساعدت 
الیهود من أجل توطینهم في فلشطین, إلا أن يهود تركيا قدّموا اقتراخا 
لمناقشته في المجلس أثناء إجراء مُحادثات الصلح في "لوزان" ادعوا 
فيه أن مساعدة إنجلترا لهم كانت من أجل مصلحة مُؤْقتة» وأنه یستحیل 
الوثوق بالإنجليز على المدى البعيدء وورد في الجلسة رقم VV)‏ من 
البرلمان التركي الأول برئاسة علي فؤاد باشا: 
"یلتمس -في رسالة ميشون - وانتورا وصديقيهما من مُدرّسي 
دار الفنون السابقين- منح انتداب دولة يهود فلشطین إلى دولة تركيا؛ 
وذلك نظرًا OY‏ اليهود لن ينسوا أبدًا أنهم وجدوا LAM‏ الحقيقي 
والمخلص لهم في تركياء بينما كانوايتعرضون منذ خمسة قرون لأنواع 
التضبيق في كل أنحاء العالم؛ ولذلك نقترح ونلتمس منح الانتداب 
في فلشطين إلى دولة تركيا من أجل توفير تناسب ووفاق بين 
اليهود والعرب كما كان الأمر في فلسطین أثناء الحكم التركي".“ 
وكان من الطبيعي أن عارض الثُواب مشل هذا الاقتراح hit‏ 
يعني المُوافقة على توطين اليهود بفلشطين؛ والتصديق على الخطوات 
التي اتخذت في سبيل إقامة دولتهم فيهاء ومن تم رُفض هذا الاقتراح 
في المجلس. 


4 جريدة مضبطة البرلمان التركي» ج ۰۲۹ مطبعة البرلمان ء أنقرة ۱۹۷۰م. 


المصل الأول 


نظرة rele‏ في التاریخ الاداري والديني 
والاجنماعي للشطین 


۱- آهم المراحل في تاريخ الأديان 

فلشطین هي المنطقة الواقعة في الطرّف الجنوبيّ الشرقيّ للبحر 
المتوسط بين سوریا ومصر والبحر المتوسط ونهر الأردن» استمدّت 
هذه المنطقة التاريخية -وهي تمقّل جشرا بين قارتي آسیا وافریقیا- اسمها 
من قبائل "الفلست" التي قدمت إلى هذا المکان عن طريق البحر أثناء 
هجرتها في القرن الثاني عشر قبل المیلاد. 

قدم كثير من الاقوام منذ عصور ما قبل التاریخ إلى هذا المکان 
واستقروا فيهء والعمالقة هم أول الاقوام التي سكنت هذه المنطقة» وهم 
كما تخبرنا التوراة أقدم أمة في العالم» وهم أجداد العرب كما يرى 
المؤرّخون العرب وبعض الباحثين؛ وعاش في هذه المنطقة في عصور 
ما قبل الميلاد الكنعانيون وهم من الأقوام السامية» كما سكن الفينيقيون 
والآراميون بعض مناطق الساحل HUIS‏ وتطورت حضارة الزراعة 
والتجارة في هذا العصر الذي رف بعصر "ديار MOLES‏ وظهرت فيه أول 
أبجدية: ثم قَدِمَ إلى المنطقة جماعات الفلست وهم من "أقوام البحر“ 
بعد ذلك وقعت المنطقة تحت احتلال مصر خلال هجرة الأقوام إليها في 
القرن الثالث عشر قبل الميلادء وأسّست هذه الجماعات قطاع غزّة كما 
هو الیوم» وخمس مُدن أخرى مُجاورة له واتخذوا منها جميعًا وطنًا لهم. 

اختلط الفلشت الذين أثير الجدل في مسألة عزقهم بعد فترة من 
الزمن بسكان البلاد المحلیتن» وفقّدوا خواصهم الذاتية بينهم» وأثناء 
استقرار الفلست فيها على ضفاف البحر المتوسط هاجر إليها بنو إسرائيل 
الذين كانوا في مصرء وفرّوا بقيادة سيدنا موسى اقلا من ظلم فرعون 
إلى أرض المیعاد دخل بنو إسرائيل في حرب مع العٌمالقة أصحاب 


۲۰ 





[فلسطين في العهد العثماتي] 
الأرض الأصليين» ومع الأقوام السامية المُختلفة وأقوام الفلست» ونجح 
بنو إسرائيل في الاستيلاء على جزء كبير من الأرض في المنطقةء وأقاموا 
عليها أول دولة لهم في نهايات القرن الحادي عشر قبل المیلاد. 

آل العرش إلى سيدنا داود BEI‏ بدلا من شاؤل (طالوت) أول ملوك 
بني إسرائيل؛ وفشح الذس واتخذ منها عاصمة لدولته؛ وضم تحت حكمه 
كل الجماعات في المنطقةء واستمرٌ خکمه ثلانًا وئلائین سنةً نید 
أن مملكة بني إسرائيل عاشت زهرة أيامها في خکم سيدنا سلیمان 
٩۳۲ -۹۷۲(‏ ق.م)؛ فقد ضم سيدنا سليمان SEE‏ إلى خکمه فلشطین 
ومایجاورها وصولا إلى سورياء وأقام في dll‏ آول مَغبد رف باسم "مخبد 
سلیمان"» ولكن وحدة الدّؤلة CE‏ بوفاة سيدنا سليمان BEM‏ وانقسمت 
إلى مملكتين مُستقلتين؛ فظهرت مملكة بني إسرائيل في الشمال وعاصمتها 
سامرية (سامانا)» ومملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها القدْس (آورشلیم)» 
ولم تدم هاتان المملكتان طويلاء بل آلت الأولى إلى الآشوريّين عام 
١كلاق.م‏ وقضی على الأخرى حاکم بابل بختنصر عام OAT‏ ق.م» 
ولم ES‏ الآشوريون والبابليون بالقضاء ء على هذه الممالك. بل قاموا 
بطؤد آلاف السكان منها إلى ما بين النهرين. 

استولت الإميراطورية الفارسية بعد ذلك على فلشطین» ونال العبرانيون 
في تلك الفترة oF a)‏ ق.م) قَذْرًا من الحرية؛ وعاد 4٠٠٠١‏ شخص 
من سر بابل بعد أن حزرهم الامبراطور الفارسی قورش وأعد 
(نشاء أسوار المدينة ومَغبد سلیمان الذي هدّمه البابلیون وبعد وفاة 
الإسكندر الأكبر الذي احتل سوریا ومصر تحوّل حکم المنطقة بعد عام 
(۳۲۳ ق.م) من يد الاغریق إلى البطالمة في مصر والسلوقیین 
في سوريا.“ 


0( م. لعلف الله قارامان» موسوعة وزارة الشزون الدينية الاسلامية؛ فلشطین» ج ۰۱۳ نشر وقف الشؤون الدينية. 
۳( قارامان مصدر صابق: ص ۰4۰ 


[نظرة عامة في التاريخ الاداري واليتي والاحتماعي لفلشطي] AA‏ ۲ 


استولی الرومان على أرض فلشطین عام ۱۳ ق.م؛ وصارت خلال 
حکم الرومان الذي استمرٌ مدة طویلة مسرخا لتمرّد اليهود وثوراتهم 
بين الحين والآخر» ونجم عن تمرّدهم -وخاصة في المرة الثالثة- طردُهم 
خارج dill‏ وقام الرومان بعد عام ۱۲۵م بإعادة إعمار القّذس بصبغة 
مدينة رومانية» وجعلوا منها عاصمة لفل طين» وأطلقوا علیها اسم 
"ایلیا کابیتولینا"» واسمها العربي "إيلياء". 

واستعادت مدينة القُّدْس قُدْسيّتها مرّة آخری بعد مولد سیدنا 
عیسی اقا في بلدة "الناصرة" الفلشطينية في فترة الخکم الرومانيّ» وبعثته 
بالشريعة المسيحية؛ واعتناق الإمبراطور الروماني قشطتطين للمسيحية 
في عام ۳۱۲م؛ إذ أنشأ قشطنطين فيها بيونًا للعبادة» وأصدر آمره ببناء أول 
كنيسة كبيرة هناك غرفت باسم WSS‏ عيسى. 

للقُدْس إضافة إلى هذا أهمية كبيرة عند المسلمين؛ لأن العروج بخاتم 
الأنبياء سيدنا محمد BB‏ ليلة الإسراء والمعراج كان من المسجد الأقصى 
في dll‏ وقد غزا المسلمون فلشطين مرارًا عقب وفاة رسول الله و2 
ابتداء من حکم الخليفة سيدنا أبي بكر ثم سیدنا مر #» وفتحث المنطقة 
أبوابها أمام المسلمين في الحرب التي دارت حاها في منطقة أجنادين 
بين الرملة وبيت جبرين» وفتحت بعدها مباشرة مُدن أخرى مثل سباستيه 
ونابلس وليد ويوبنه وأمواس» وتحتل معركة اليرموك )0 (PIV‏ 
التي انتصر فيها المسلمون مكانة مُهِمَة في تاريخ فلشطين؛ AB‏ أصبح 
المسلمون بهذا النصر أكثر قوة في المنطقة؛ وقاموا بمُحاصرة المدينة 
حتى وصلوا إلى القُدْسء وأسفرت معركتا أجنادين (OWE)‏ واليرموك 
(۱۳۰م) عن ضح جزء كبير من أرض فلشطین إلى حكم المسلمین؛ 
أما Lal‏ فأصبحت أرضًا إسلامية بالصلح عام (PTY)‏ وكانت فلشطين 
قد تحولت بتحركات معاوية العسكرية إلى أرض إسلامية خالصة» وكانت 
دماء الصحابة os‏ هي الثمن. 


۲ 





[فلسطین في العهد [pital‏ 

وفي عصر الأمويين تمّ توطين عدد كبير من BLA‏ العربية في فلشطین؛ 
فقد أولى الخليفة عبد الملك بن Oly ye‏ وابنه الوليد اهتمامًا كبيرًا بفلشطين 
وخاصة pall‏ 

وفي عصر العباسيين تحولت فلشطين وسوريا إلى ولاية مركزها 
الرملةء وبعد وفاة هارون الرشيد عام (۸۰۹م) ساد البلادٌ في عصر 
ار ee‏ 
٠ ٣ ANA)‏ ۹م) لتعود بعدها إلى سيطرة العباسیین» وتستقرٌ 5 في النهاية تحت 
نفوذ ال حشیدیین (e419 - AYO)‏ وفي عام )0414( استولی الفاطمیّون 
على فلشطین بعد أن آل إليهم حُكم مصر لمدة قصیرة.» 

ظلت ll‏ بعد الفاطميّين تحت سيطرة السلاجقّة OLS By‏ طيلة 
رع قَرْنء فقد دخل أطسيز بن IGT‏ -وكان من أبرز قادة السلاجقّة- 
إلى المَذس عام ell )م1١171 - at Ir)‏ هجمات Zi AI‏ على الغرب؛ 
Lay‏ الوالي الفاطمي عن السكُم؛ وأخكم سيطرته على المدينة؛ وأمر 
بقراءة الخطبة باسم سلطان السلاجقة aa‏ "ألب أرسلان "(Alparslan)‏ 
والخليفة العباسيّ "القائم بأمر الله" »ثم انتقلت الأر اضي الفلشطينية 
بعد ذلك إلى کم الفاطمتین مرة ة خر ى» ولكن القائد "أطسيز "(Atsizy‏ 
قام بتجهیز جيش جدید. واسترد كل القلاع والمُدن التي فقدها 
وعلی رأسها القذس وان كان "25 "(Tutugy‏ أخو السلطان ملکشاه قد 
سس الدّؤلة السلجوقية في سوريا وفلشطین عام ٩(‏ ۱۰۷ع)» إلا أن الفاطميّين 
قاموا بالاستیلاء على ize Sal‏ آخری عام (94١٠م»‏ ولكن کم 
الفاطمتين في oil‏ لم يدم طويلًا؛ فقد كانت أوربا تعيش في هذا العصر 
أشد المخن» وعمّت فيها فوضى كبيرة بسبب أمور كثيرة» منها المجاعة 
التي ضربت البلاد منذ سنوات. والفشر» وصغر حخضم رُقّعة الأراضي» 


۰٩۱ قارامان؛ مصنر سایق س‎ qty 


[نظرة عامة في التاریخ الاداري والذيتي والاحتماعي لفلشطین] a‏ ٣ل‏ 
وتحوّل الوضع فیها إلى حالة تهز سْطة الباباويّة؛ فقامت الباباويّة بإيجاد 
حل لهذا الموقف» ووجهت أنظار الناس نحو الشرق dilly‏ وما حوله 
بشكل خاص؛ لتفرض سيطرتها على الأراضي الاسلامية الغنية التي تزداد 
iyi‏ خارج أورباء وتستعيد الأراضي المسيحية المُقَدسة؛ لأن أراضي 
الشرق كما دُكرت في الإنجيل هي الأرض التي "يسيل اللبن والعسل 
في تاه 

أسهمت هذه الادعاءات وما شابهها في تجميع الآلاف من 
أوربا حول البابا في مدة قصیرة» وبدأت بذلك الحمّلات الصليبية 
)1۰۹۸م( وقام "الصلییٌون" -وهم زُمرة يُعلّقرن الصليب في أعناقهم- 
بتخریب SL‏ التي کانوا يمرّون بهاء وقتلوا بوحشيّة کل من یمرّون 
به في طريقهم» ونالت القَذس نصيبها من هذا أيضًا؛ فقد قتلوا آلاف 
المسلمين في القُّدْسء وتعرّضت للاحتلال الصليبيَ؛ وظلت فلشطین 
تعيش حالة من الفوضى طيلة فترة احتلال الصلیبیّین إلى أن فتّح صلاح 
الدين الأيوبيّ القُدْس عام ۱۱۸۷م. 

بعد أن قضى صلاح الدين الأيوبيَ على القَؤضى في ID‏ 
ضم المؤصل وحلّب إلى دولته» ونجح في تحقيق الأمن والوحدة 
في دولته؛ ثم قاد dam‏ على الصليبيّين بعد هجومهم على قوافل المسلمين 
التجاريةء وإثارتهم للشغبء وأنزل بهم هزيمة مُنكرة في معركة "جطین" 
عام ۱۱۸۷ وعادت مدينة Ail‏ مُجِدَدًا إلى المسلمين في الثاني 
من تشرين الأول/أكتوبر عام 141١م‏ الذي يُوافق ليلة المعراج.* 

أحسن صلاح الدين الأیویی -بعد أن استرد القُدْس- مُعاملة الصلیبتین 
في المدينة» وخاصة النساء والأطفال ورجال الدین» وقدّم لهم كافة 


۹ الإنجيل» الخروج من مصرء a1‏ 
ra)‏ رمضان Eb‏ “الأيوبيون” تاريخ الاسلام العظيم من المیلاد حتی يرما الحاضر؛ المجلد السادس» 


ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 


[فلسطين في العهد العدماني] 
التسهيلات» حتى إنه أرسل كثيرًا منهم إلى المكان الذي يرغبون فيه دون 
أن يأخذ منهم جزيةء كما أعطى غير المسلمين الحقوق التي مُنحت لهم 
منذ عَهْد سيدنا عمر ه؛ وسمّح لجزء من اليهود الذين تعرّضوا للنفي 
قديمًا أن يعودوا إلى لس مُجِدَدًا. 


Yt 





تحوّلت القَذس بعد وفاة صلاح الدين الایرسی عام (۱۱۹۳م) 
إلى ساحة کبيرة للفوضی وعدم الاستقرار وخضعت من جدید لسيطرة 
الغزب بمقتضی اتفاقية عُقدت عام ۰۱۲۲۹ ولکن هذا الوضع لم يستمرٌ 
طويلا؛ إذ عادت الذس إلى خکم المسلمين بعد ذلك بخمس عشرة 
سنة» واستعاد المماليك -وخاصة بجهود السلطان "بيبرس —"(Baybars)‏ 
فلشطین قطعة تلو الأخرى من آيدي الصلیبتین» وأصبحت ستة مناطق 
منهاء وهي غزة ولید وقاقون oily‏ والخلیل ونابلس تثبع دمشق. 

obs‏ سماحة الاسلام بشكل جيد في کم المماليك» فقد شمح 
للمسیحیین بالدخول إلى المنطقة زغم أن الغلّبة كانت للمسلمين 
في فلشطین في ذلك العَضْرء وأعطي حقٌ اللجوء لليهود الذين فرّوا 
من أوربا -وخاصة إسبانيا- وهاجروا إلى فلشطين؛ > ومن مزايا هذا العَضر 
كذلك انتشار وتطؤر نظام الأو قاف الذي ظهر في عصر العباسيّين» وأقيم 
Gauls‏ على وجه الخموص Se‏ كير من EBIGEM‏ آمذاف 
دينية واجتماعية؛ وذلك من خلال موظفي USD‏ 

دخلت فلشطین تحت KAI‏ العثماني في AGE‏ السلطان سلیم الأول 
بعد معركة "مرج دابق “(Mercidabiky‏ عام 1١15م‏ و استکمل فتح 
المنطقة وما حولها في عَهد السلطان سلیمان القانونی» وجرّت كثير من 
أعمال الإعمار؛ وخضّعت وین والمتطقة النحيطة بها لتم این 
الذي تركوا فيها بصمات لا تخطنها العين» واستمرٌ هذا الأمر حتى نهاية 
اجرب العالمئة الارن رغم رجرد تابات واعلية وشار ات We)‏ 


إلى تغيّرات إدارية. 


[نظرة عامة في التاريخ الاداري والديني والاحتماعي لفالطين] سس ۲ 

انقسمت فلشطین في gal‏ العثماني إلى مُقاطعات» هي اس وغزة 
ونابلس tially‏ وکلها تتبع ولاية الشام إداريّاء وخارج هذه المُقاطعات 
إماراتٌ تنب مركز الولاية مُباشرة. 

ieee‏ الذين كانوا في ALE‏ واستولوا على الخکم عندما 
ضغفت Lia‏ الادارة المركزية» وأشهر هؤلاء "مان آوغلو فخر الدین 
"(Ma ‘nogiu Fahreddin)‏ رت. ۵ (eV‏ وزاهر العمر رت. ۸۲ ۱۷م). 

لم يكن "نابلیون بونابرت 207000۳8 “(Napolyon‏ قادرا على السيطرة 
على فلشطين بعد أن احتل مصر عام 1746م £5 أنه جهّز حَمْلة لهذا 
الغرض؛ oY‏ حاكم عکا أحمد باشا الجزار نبجح في الدفاع عنها. 

بعد أن سيطر إبراهيم باشا بن محمد علي باشا على منطقة فلشطین عام 
ام عادت مرّة أخرى تحت SEN‏ العثماني عام ٠184م:‏ وأصبحت 
oil‏ ولاية تخضع للادارة المركزية في الدولة العثمانيّة عام tp VAAY‏ 
ثم بعد عام دخلت نابلس وعکا داخل حدود هذه الولاية عندما تاشست 
ولاية بیروت؛ وبذلك انقسمت فلشطین إلى شطرین: الجزء الشمالي صار 
ولاية تتبغ بيروت» Ll‏ الجزء الجنوبي للأرض المُقدسة فثرك آمره لادارة 
«dl‏ ومن المدن المُّهمّة التي تخضع لولاية القدْس وَفْق هذا التقسيم: 
المّدْس وياقا وغرّة وخليل الرحمن؛ ويتبع لواء عكا مدن عكا وخیفا 
والصفد والناصرة وطبّرية؛ ويتبع لواء تابلس مدن تابلس وبني ضغب 
وجماعین وجنين» وظلّت فلشطین تابعة للدولة العثمانية حتى في عَهْد 
الانتداب البریطانی بعد الاعتراف بحدود نهر الأردن ودخول فلشطين 
العثمانيّة في هذا التقسيم.”" 


)¥( قارامان» مصلر سایق ص ۹ 


۲- البنية الادارية والسكانية لفلنطین 


۱- التقسیم الاداري لقلشطین 

تركت LI‏ الإدارية القديمة في منطقتي سوریا وفلشطین على حالها 
تقريبًا بعد أن دخلتا تحت SAW‏ العثمانی» وانقسمت منطقة فلشطین إلى 
ثلائة أقسام تتبع ولاية الشام» هي Rill‏ - غزة نابلس - الصفّدء صالت 
- عجلون وغهد بخکم الس في المرحلة الاولی ل"أورانوس آوغلو 
«(Evrenosoglu)‏ و ss‏ الصد ل"منتصر آوغلو “"(Muntasiroglu)‏ 

وخوّل phil St‏ وغزة والصفد في Yo‏ ا إلى 
"الجانبردي الغزالي" نائب المماليك السابق في الشام» د ثم ما لبث أن al‏ 
الْقَئْض عليه أثناء ء کم السلطان سلیمان القانوني؛ وأعدم بتهمة السعي 
لاعادة تأسيس کم المماليك القديم في سوريا ومصرء وترتّب على هذا 
تغبير في البئية الإدارية لهذه المنطقة؛ فغهد بإدارة ولاية الشام لعيّاش باشا 
أمير أمراء الأناضول» ی ا 
الشام» وصارت كل منها ولاية مُستقلة تابعة لولاية الشامء وغین "قر 3 
حسن بك "(Kara Hasan Bey)‏ حاكمًا على esl‏ 

م1٤4 صیدا - بيروت عام‎ - tall ولاية جديدة تحت اسم‎ Camel 
Pilly ودخلت ضمْن حدود هذه الولاية مُقاطعات نابلس وجبل عجلون‎ 
وكَرْك شوْبَكَ الواقعة داخل حدود ولاية الشام» وأصبحت أراضي فلشطین‎ 
مُكوّنة من ولايتين مُستقلتین» وقام الباشاوات الذين يُديرون ولاية الشام‎ 
في كثير من الأحيان بتولي الأمور -إضافة إلى عملهم- في مقاطعتين‎ 
- وجبل عجلون اللتين تتبعان ولاية الصفد - صيدا‎ GLU أو ثلاث» مثل‎ 


[نظرة عامة في التاريخ الاداري والذيني والاحتماعي [cad‏ 


بیروت مع الس الشریف ولجون وغزة التابعة للولاية؛ وأعلنت مناطق 
dill‏ الشریف ونابلس وغرّة على وجه الخصوص من مُلحقات ولاية 
الشامء وتغيّر اسم ولاية "الصفد - صيدا - بیروت" اعتباژا من أواسط 
القرن السابع عشر؛ لتصبح ولاية "صیدا". 

لم تتغيّر البنية الادارية لمنطقة فلشطین كثيرًا في القرن التاسع 
عشر وآلت لحم القوالليين ما بين عامي ۱۸۳۱ -۱۸۰م ثم انتقلت 
إلى خکم الدَّؤْلة العثمانية ة من جدید عام ۰ لتخضع في خکمها 
بعد ذلك لولاية صيداء ودخلت مقاطعات dil‏ ونابلس وعکا 
في حدود ولاية سوریا عام ۰۱۸۱0 وارتبطت القُدْس من الناحية الادارية 
أثناء حرب القرم بإسطنبول بوصفها أحد الأماکن المُقّدسة» ولکن هذا الأمر 
لم یستمر طویلا فشزعان ما عادت المَدس مرَّةٌ أخرى ضِمْن الحدود الادارية 
لولاية سورياء وفي عام ۱۸۸۷م أقيمت ولاية بيروت» وانضم إلى هذه 
الولاية الجديدة من الناحية الادارية نابلس وعكاء في الوقت الذي انضمّت 
فيه القّدْس من جديد إلى إسطنبول للحيلولة دون تدخل الذوّل الغربية» 
وسْمّیت "حامية القَدس" واستموّت هذه البنية الإدارية على حالها إلى أن 
خرجت المنطقة بأسرها من سيطر سيطرة الحكم العثمانى»© وفي عام ٠187م‏ 
conch‏ أول بلدية في نلشطین» وكان تأسيس أول بلدية في منطقة القُدْس 
مها في تحویلها إلى مرکز Gola]‏ فهم نتيجة للتدابیر الإدارية Abs‏ 

وأقيمت في نابلس بعد ذلك ثاني بلدية في فيشطين عام 1834م 
وامتدّت حدود نابلس لتشمل منطقتي جبل نابلس وبلقاء وفي عام ۱۸۷۲م 
فكت بلدية في يافا التي تحوّلت إلى واحدة من gal‏ المدن الساحلية 
في فلشطین في تلك الفترة» وقد تأسّست البلدية في يافا عام ۰۱۸۷۲ 


{A)‏ اشیق de!‏ بوستانجي» فلشطين في القرن ٩‏ روضعها الاداري والاقتصادي والاجتماعي» رسالة دکتوراه» 
جامعة فرات» ۰ ص )۰۱۲۵-۱۲ 


YA‏ [فلسطین في العهد العثماني] 
أما البلدیات في الصفد chy‏ & والناصرة وحیفا التي حلت محل عکا 
على الساحل» فقد أقيمت بعد صدور قانون بلدیات الولایات عام ۱۸۷۷. 

حدد قانون بلدیات الولایات الذي al‏ ام ۷۷م alge‏ البلدیات 
وهذه Algal‏ هي الاشراف على أعمال البناء» وفشح Gul‏ واه الا فا 
والمصارف وهَدُّم المباني الخطيرة» وإنشاء قنوات المياة العامة والخاصة 
وصيانتهاء ونَرْع المُلكية الخاصة لأجل المصلحة العامة» وادارة آملاك 
البلدية وایراداتها؛ وإضاءة المدينة» وتنفیذ آعمال النظافة» وإحصاء عدد 
السکان وإقامة آماکن للاسواق» وضبط الأوزان» وضع آسعار الخبن 
والاشراف والمراقبة واتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على السلامة 
والصالح العام» وتکوین وحدة للإطفاء» وتقدیم الخدذمات مثل فتح 
المُستشفيات ومدارس الاصلاح والفنون. 


عدم يدق مود ۱ 
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حفرية للقدس 





[نظرة عامة في التاریخ الاداري والبتي والاحتماعي لفاشطین] سس ۲ 


كان عبد الرحمن آفندي الذي يُنسب إلى الداوودیین -إحدى العائلات 
التي عُرفت بعلمها- أول رئيس لبلدية (dil‏ وبعد عام حل محله يوسف 
ضياء وهو من عائلة الخالديةء قام يوسف ضياء الخالدي خلال رئاسته 
للبلدية -وقد استمرت تسع سنوات- ببعض المشاريع المُهمّة لتطوير 
المدینة» مشل تعبيد طرق المدينة» وتّثل المياه من "حوض السلطان" 
إلى المدينة؛ وشح طريق بين AM‏ ويافاء ثم تين AE‏ حسيني WE‏ 
له بعد أن دخل WE‏ عن Ail‏ في أول برلمان عشمانی. 

أثرت النسبة المرتفعة لعدد السكان المسلمين فى القَذس على 
انتخابات البلدية في أواخر القرن التاسع عشر؛ فقد حصل المسلمون 
على خمسة مقاعد في مجلس البلديةء بينما حصل اليهود والمسیحیون 
على مقعد واحدء وكذلك حصل المسلمون فى آخر مجلس للبلدية على 
نك ماش يشا حمل البوزد:والكسيخيون على مقن لكل میا :© 

ب- الخريطة السكانية في فلسطين 

لم يتجاوز عدد السکان اليهود في dl‏ عام ١444‏ سبعين ISLE‏ 
وكان عدد اليهود في dll‏ من الذكور ممن هم في سن البلوغ ۱۱۵نسمة 
Lis‏ لمراكز الإحصاء الرسمية فى آواخر القرن السادس عشرء أما العدد 
الاجمالي فبلغ حوالي ۱۰۰-۰۰۰ نسم وارتفع هذا العدد مع 
سماح الدّؤلة العثمانية لليهود الذين فرّوا من المذبحة في إسبانيا عام 
۲ بالقدوم إلى فلشطین والاستقرار فيها. 

يرى بعض الباحثين أن العدد التقريبي لسكان فلشطین في القرن 
السادس عشر قد بلغ ۲۰۰۰۰۰ نسمة مُعظمهم ممن يقطنون الُری» 
ويتراوح عدد السكان في مدن غرّة والصمّد Lilly‏ -وهي أكبر 
ثلاث مدن آنذاك- بين ۱۰۰۰-۰۰۰۰ نسمة:؛ ورَغم ارتفاع عدد اليهود 


)44 بوستانجي؛ مصدر سابق» ص Vented‏ 
رد فيظاء بتول كوسهه الس تحت الحم العثماني» رسالة ماجستیره جامعة أنانورك أرضروم ۰۲۰۰۳ ص ۰4۰ 


۽ | لطن في العهد مان] 
في فلشطین في القرن السادس عشر مع توافد البهود من سبانیا وزيادة 
النشاط التجاري الاقليمي» إلا أن هذا العدد شهد تراجعًا ملحوظا 
في القرن ذاته» وکذلك القرن السابع عشر. 

وقد تراجعت آعداد اليهود القادمین من إسبانياء وزادت آعداد السکان 
مع نشاط التجارة الاقليمية في القَرْن نفسه. وكذلك في القرن 
السابع عشر OY,‏ 

ولم تُعرف آعداد السکان في بدایات القرن التاسع عشر لعدم إجراء 
إحصاء دقیق للسکان في تلك الفترة» وکانت الارقام التي يُعطيها الرحالة 
الذین زاروا المکان في ذلك الوقت أرقامًا تخمينية؛ فعلی سبیل المثال ذکر 
"سترّن "Seetzeny‏ الذي زار القُدْس عام ۱۸۰۲ أن عدد سکان القُڏس 
الاجمالي هو ۸۷۰۰ نسمةء منهم ٠٠٠٠١‏ مسلم؛ Ul‏ "روینسون "(Robinson)‏ 
الذي جاء إلى القُدْس عام VATA‏ فذکر رقمّا يفوق الأرقام التي أعلن 
عنها UIE,‏ الغرب الآخرون؛ إذ ذکر أن ote‏ سكان القَذْس يتراوح بين 
۳۰۰ مُعظمهم من المسلمين؛ أما "طوبلر "(Tobler)‏ الذي 
زار المنطقة عام ۱۸۶۰م فذکر أن ote‏ سکان القَدْس الاجمالي ۱۰۰۰۰ 
نسمة تقرییاه منهم 10۰۰ مسلمء و۳۵۵۸ مسيحيًاء والبقية من الیهود؛ 
وکذلك ذکر Schultz‏ الذي قدم إلى Mill‏ بصفته فنصلا آما "ف. بریمر 
Bremmer)‏ )" فأعلن عام ۸۱۸۵۹ أن sre‏ سکان pill‏ الا جمالي 
هو ۲۳۳۵6 نسمة» منهم ۱۲۲۸۲ مسلماء و۸۸٤۷‏ مسيحيّاء و۳۵۸۰ 
«Us og‏ ولکن هذه المعلومات لا تخلو من المبالخة عند الباحثين الخربیین؛ 
فلم يُوضح أحد منهم ما ذا كانت هذه الأعداد التخمينية تخص مركز 
المنطقة فقط آم آنها Lele‏ بالاعداد الاجمالية للمنطقة کلها.*٩‏ 


۰.۳ دار نشر يورت» رقف التاریخ؛ اسطنیول ۰ ص‎ Bll درور زيعوي:‎ ay 
۰۱۳۹ بوستانجي؛ مصدر سابق؛ ص‎ ay) 


[نظرة عامة في التاریخ الاداري والذيني والاحتماعي rtd‏ ۲ 


وبحلول عام ۳ أحصيت أعداد سكان القّدْس كلها حسب 
طواتفهم على النحو التالي: 





وارتفع عدد سکان Lill‏ الاجمالي ومُقاطعاتها خلال فترة عشر 
سنوات تقريبًا من ۲۳۷۷۰ إلى ۲۷۰۰۰ ag‏ أن وثائق السکان العثمانية 
لم تشر إلى زيادة في آعداد الیهود بعد عام ۱۸۸۲م» رَغُم هجرة الیهود 
التي أخذت في التزاید» واحتیاط IZA‏ العثمانية في أخذ التدابير اللازمة 
في هذا الخصوص ويرجع السبب في هذا إلى عمليات الاستيطان غير 
المُرخص بهاء وقد أعلن "Me Carthy"‏ أن عدد السكان الاجمالي في 
ail‏ هو ۲۷۰۱۱۵ نسمة» وصل عدد اليهود منهم عام ۱۸۹۳-۱۸۹۲م 
إلى ۱۱۰۰۱ إجمالاء وقد لوحظ وجود فرق 55 به ۲۸۱۱ من الأعداد 
المدونة في الوثائق الرسمية للدولة العثمائيّة عن الفترة نفسها. OO‏ 


۰۱٩۰ بوستانجي؛ مصدر سابق» ص‎ ary 


۲ .سس فلسطین في العهد الشان] 


يُوضح الجدول التالي ste‏ السکان والمتازل في یافا" عام ۱۹۱۷م: 
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لتصل إلى ٠٠٠٠١‏ نسمة آثناء الحرب العالمية الأولى» وفي عام ۱۹۲۲ 

بلغ عدد السکان في فلشطین ۱5۸۲۰۸ نسمةء أما البهود فبلغت آعدادهم 
۰ لنسمة )© 


BOA. DH. UMVM, ۹ (4) 

(شرح: آشیز إلى "وثاتق الارشیف sled‏ التابعة لرئاسة الوزراء" ب "BOA‏ في الهوامش والمصادرء انظر "المصادر" 
لمزيد المعلومات). 

ره رياض میشیل. التطور السكاني قي الاردن وإسرائيل Hel de‏ وحتى البوم وتحليله الينيوي (رسالة 
ماجستير)؛ جامعة إسطئبول» إسطنبول: ۱۹۹۷ oe‏ ص ۵6-۵۳ حسن صالحء سکان فلشطین؛ عمان: دار الشروق 
۵ م ص TBI TEA‏ عن ریاض میشیل؛ التحلیل اليناني والتطور الكاني في الاردن وإسرائيل من قيامهما حتی 
kee yp‏ الحاضر؛ رسالة ماجستیر بجامعة (سطنبول. 


[نظرة عامة في التاريخ الاداري واليتي والاجتماعي فا لین سس ٣ل‏ 


وينبغي النظر بحيطة إلى الأرقام المُصرّح بها؛ لأن ASAI‏ العثمانيّة 
ظلت تسجل عدد غير المسلمين من رعاياها حتى عام ١۱۸۸م‏ فقطء 
وأهملت تسجيل غير المسلمين من رعايا SGI‏ الاجنبية فجاءت بعض 
الأرقام مُبالعًا فيها بمَضد إظهار زيادة أعداد اليهود. 


۳- ادارة فلسطين العرقية والدينية 


أ- الطوائف العرقية والدينية في فلسطین 

يُشَّبّه المجتمع الفلشطيني في تركيبه بالفُسَيْمُساء» ونر العقائد الدينية 
والفروق المذهبية بشكل خاص على البنية السكانية في فلشطين أيضًا؛ 
البناء المُسَيْفُسائي الذي تنوّع من الأديان والاعراق المختلفة؛ وتُقدّم وثيقة 
لا تاريخ لها ( يُرججح أنها تعود إلى ما بين ۱۹۲۰-۱۹۱۵م) من سجلات 
الأرشيف العثمانيّ معلومات عامة عن البناء الديني والعزقي للأقوام الذين 
عاشوا في دس الشریف» وفيما يلي عَرْض مُبَسط لمحتوى هذه الوثيقة: 

اليهود: زغم معرفتنا بأن اليهود قد أخذوا عقائدهم عن سيدنا 
موسى هك إلا أن کتاب التلمود وكتب العقائد والتعاليم الأخرى 
كان لها 3b‏ قوي في عقائدهم لم يكن عدد اليهود يتجاوز مائتين أو 
ثلاثمائة شسخص فقط قبل تسعة قرون على أراضي فلشطین التي طردوا 
منها منذ عَهد "آدریاننوس" وأحذت أعدادهم تتزايد تدريجيًا بعد هذا 
التاریخ لتصل الیوم إلى خمسين LAST‏ في dill‏ وحدهاء وثقدر آعدادهم 
في فلشطین كلها على سبیل التخمين بما یب من مائة آلف بهودی؛ 
فقد نزح البهود إلى فلشطین من كافة أنحاء العالم وقویت العلاقة بینهم 
بناء على الناحية العزقيةء ولکنهم انقسموا فيما بینهم إلى طرق وأجناس 
مختلفة؛ فالیهود ینحدرون من نسلين کبیرین» النسل الأول ویطلق علیهم 
يهود "الأشكيناز" وهم القادمون من آلمانیا وروسیا وبولونیا ورومانیا؛ 
ویطلق على النسل الآخر يهود "السفردیم" وهم الیهود الذین طردوا 
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من أسبانياء وکانوا قد نژحوا من البرتغال ومُرّاکش والجزاثر والیمن 
وإيران وثخاری» ومن المنتسبین إلى القسم الثاني طرق دينية يطلق علیها 
Ung Bane!‏ و یی وی منسوية إلى GAH‏ القلسنية الاسر ایا 
ویعیش آفراد هذه الطريقة في القُدْس -وهم قلیلو العدد- من مُساعدات 
جمعية الاسرائیلیات "إليانز" للاغائة» ویقضون آوقاتهم في العبادق یتبع 
الیهوذ عددًا كبيرًا من الطرّق الدينية» لكل منها مَغْبد ومدرسة خاصة بهاء 
وهم یخضعون لادارة حاخام واحد من "السفردیم"؛ لأنهم یجتمعون 
على مذهب أساسيٌ واحد. 





يهود oll‏ في الطقوس الدينية 


ot‏ لليهود نوع مختلف من الملابس حتى I pied‏ من القواعد التي ينبغي 
على المسلمين اتباعها؛ وحتى يتحاكموا إلى القوانين الخاصة بأديانهم. 

الروم الأرثوذكس: حظیت كنيسة الروم بمكانة أفضل من كل کنائس 
المسيحيين في الشرق؛ لأنها مؤسسة دينية بُنيت على الأسس العقائدية 
لحواريّي سيدنا عيسى SHB‏ وان كان هذا التفؤّق قد قل عندما استولى 
الصليبيون على فلشطین, إلا آنها استردّت مكانتها من جديد منذ قرنين 
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أو ثلاشة» وتختلف هذه الكئيسة عن الكنيسة الرومانية بشکل آساسي 
في عدم الاعتراف برئاسة الكنيسة البابویت وعدم التوافق معها في نقطة 
أو ائتین من أساسيّات العقیدة» يبلغ عدد سکان الروم الأرثوذكس 
في ill‏ حوالي ثلاثين آلف نسمة» وکان للروم الأرئوذكس في القُڏس 
والمناطق المحيطة مجالس باسم "سیوند (#4مبيزةك)" مُكوّنة من IS Nba‏ 
LDDs‏ مُعينين بمرسوم سلطاني. 

الأرمن: یختلف الأرمن في عقائدهم بشکل کبیر عن الكنيسة 
الكاوليكية والكنيسة الرومانیة؛ لانهم یتبعون طريقة البابا "جریجوریوس 
المنؤر"» ویرجع تاريخ الکنائس في اد س إلى خمس عشرة قرنًا تقريباء 
ويبلغ عدد السکان الاجمالي TGs‏ وخمسمائة نسمة داخل اللواء 
في رأي الباحثين المحدئین وتدار هذه الکنائس من هيئة البطاركة 
والرهبان» وتختار هذه الهيئة بمرسوم سلطاني. 

السریانیون: ياتي مذهب السریانتین في المرتبة الثانية حاليًا بسبب 
التغييرات التي اکت في الكنائس» رغم أنه يُعد أفضل مذاهب المسيحتين 
الاخری في المنطقة ويتبع السريانيون عقائد الكنائس الأرمينية» ويُعرف 
السریانیون كذلك باسم "السريانيون الیعقوبیون"؛ لاقتدائهم بالبابا یعقوب 
اللصيبي“ ويبلغ عدد السكان في هذه المنطقة ۳۲۷ نسمة تقرییّا؛ ولهم 
أساقفة في القُدْس يُعيّنون من قبل التطاركة في "ماردین" وتعترف بهم 
الدّؤلة العثمانيّة. 

الأقباط: كان فش الأقباط في اجتذاب روم الكنيسة المصرية القديمة 
إليهم سببًا في مخالفتهم لبعض أفكار هذه الكنيسة» وانفصلوا عنها وأصبح 
لهم مذهب مُستقل Me‏ ولهذه الطائفة جماعات في القّدْس يبلغ عددها 
مائة وخمسة وعشرين يترأسهم أساقفة نزحوا قديمًا من مصر. 
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الاحباش: أخذ الأحباش سس مذاهبهم عن BLE‏ حتی إن کبار 
الؤُهبان في الحبشة كان يُعيّنون من قبل البَطريَزك القبطيّ في مصر باسم 
"قبطی الجنس" ودب الأحباش منذ pla‏ على ترژدهم الجماعيّ 
إلى itl‏ ذهابًا وإيابًاء لکن ظلّت جماعة منهم عددها قريب من المائة 
مُقيمة هناك بشکل دائم» ولهم کنائس وأذيرة خاصة بهم. 
oe)‏ يمتلك الروس في القُذْس عددًا كبيرًا من الكنائس 
والمُؤسسات المستقلة عن الروم» زغم آنهم یتبعون الكنيسة الرومانية 
من الناحية المذهبية» وقد سعی الرْهْبان الروس في ill‏ إلى ضم السکان 
من المذهب الأرثوذكسي الرومانيّ إلى الكنيسة الروسية. 
البروتستانت: إن كان المذهب البروتستانتی ي قد انفصل عن الكنيسة 
الكاثوليكيةء وأسّس لوثر المذهب البروتستانتيّ؛ إلا أن هذا المذهب انقسم 
بعد ذلك إلى عدد کبیر من الطرّق الدينية» وقد خدم هذا Ste CALI‏ 
من المبشرين الألمان والإنجليز والأمريكان الذين سعَوًا من أجل انتشاره 
في القُّدْسء وعملوا منذ أواسط القرن الماضي على إقامة كثير 
من المؤسسات التعليمية والخيرية في فلشطین» وزغم أن هؤلاء المبشرين 
قد 125 دعوة اليهود إلى البروتستانتيةء إلا أن عدد اليهود الذين تحوّلوا 
إلى هذا المذهب كان قلیله جذا؛ لهذا بدؤوا في إنشاء عدد من المدارس 
والمؤسسات الأخرى لتحويل أتباع المذاهب المسيحية إلى المذهب 
البروتستانتي » وتّعد الكنيسة العليا والکنائس الإنجيلية وفرسان المعبد 
آکثر الط و ق الدينية البروتستانتية انتشارًا في هذه المناطق» إضافة إلى هذا 
هناك طریقتان آخریان تأتیان في المرتبة الثانية ble J‏ أجانب يطلق علیهما 
اسم "إدفنست  "(Edvenist)‏ کفجر 0668" وترتبط کل طريقة منهما 
ببعض العادات والتقالید التي لا تم إلى الدین بصلةء وقد اعترفت 
الحكومة رسميًا بهاتین الطریقتین. 


9 فلسطين في لميد سا | 





اللاتینیون: یتبنی المذهب اللاتيني عقيدة الكنيسة الرومانية وللاتینیین 
وجود في dbl‏ منذ SE‏ الصليبيين» وهم یخضعون لادارة رجال 
الدين من رعايا الذوّل الأجنبيةء وقد استمروا في أداء وظيفتهم الدينية 
في الأماكن الكاثوليكية التي يقصدها الناس للزيارة» pally‏ هؤلاء 
في ddl‏ ولديهم رجال دين يعملون تحت إمرتهم ويحملون لقب 
بطريرك ورَعُم أن VG‏ العثمانية لم تعترف بالبطريكية إلا أن البَطرِيّزكية 
كان مُعترفًا بها بشكل شبه رسمي؛ OY‏ الدّؤلة العشمانية كانت تحكم أتباع 
المذهب اللاتيني الذين هم من رعاياها.”© 

كان المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون في أحياء مختلفة 
من القُدْسء يحافظ كل منهم على حياته الدينية والاجتماعية بشکل 

أقيم حيّ المسلمين في شمال شرق المديئة القديمة» وكان يحمل صفة 
الحيّ الاکبر ثم توسّع هذا الحيّ وأصبح على امتداد الحرم الشریف» 
كما حضعت الطرق المؤدية إليه من الشمال والغرب للمراقبة» وأخذت 
أعداد السكان فى التزايد عند أقرب الأبواب المؤدية للمسجدء ومراكز 
التعليم الديني؛ cally‏ المباني العامة على امتداد حيطان الحرم الشريف 
من الشمال والغرب» وبالمقابل كلما ابتعذت عن هذه الأماكن كانت 
أعداد السكان تتناقص. 

bow‏ الحيّ المسيحي بأحد أجزاء المنطقة الشمالية الغربية للمدينةء 
وقد قام المسيحيون في المنطقة المحيطة بدير مَرقد عيسى BEE‏ -وهو من 
الأماكن المُقّدسة عند المسيحيين- بشراء منازل أو إقامتها في هذا المكان؛ 
فعندما JB‏ دير "فرانسیسکان (©/515ه”#)" في أواسط القرن السادس 


BOA, DH, EUM. ¢. .تاو‎ ۰ ay 
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عشر من جبل صهیون" إلى هذه المنطقة» تکون على إثر ذلك مركز 
روحانيّ آخر جمّع المسیحیین حوله» وکان للمسيحيين في هذا الحيّ 
من المدينة القديمة عدد كبير من المؤسسات الدينية والأماكن المُقدسة 
قديمها وحديثهاء وضمّ كذلك ١5‏ كنيسة لليونانيين» و۱۸ ديرّاء وعددًا كبيرًا 
من الخانات التي كانت تقوم على استضافة الحجاج المحليّين» ولم يكن 
للسوريين الأرثوذوكس سوى كنيسة واحدة قديمة وبجانبها دير صغير. 








منزل البَطريّرْكية اللاتينية 
(جامعة إسطنبول» مكتبة الآثار النادرق 0۲۳-۹۰۵۰6 
وزغم ضعف الإمكانيات المادية للأقباط؛ لأنهم كانوا من أكثر 
الطواتف المسيحية فقرّا الا آنهم کانوا یملکون ديرًا باسم "سانت جورج 
«"(Saint-Georges)‏ وکان لهم خاناتهم الخاصة» ورَغم ذلك كانت هناك 
مباني البَطرِيّكية اللاتينية الواسعة في الطرف الشمالي لباب BL‏ بداية 
من عام cp VATA‏ واستقرّت في بدايات عام ٠185م‏ في Codd‏ المسيحيّ 
اثنان من الطرّق الدينية النسائية الفرنسية» بالإضافة إلى الراهبتئن "نوتردام 











ي سس [فلسطین في العهد العثماني] 
دي سیون "(Notre Dame de Sion)‏ و سانت جو زيف ›")Sain1-Josep۸(‏ 
وقاموا بافتتاح الأديرة والمدارس» وقام الانجیلکان واللوثریون الالمانیون 
من البروتستانت باقامة موسسات في محيط أسمّفیاتهما المشتركة» وأقاموا 
آثارًا دينية ومغمارية مُقابل أنشطة الكاثوليك والارئوذکس. 

یقع الحيّ الارميني في الطرف الجنوبي الغربي من المدينة فوق "جبل 
صهیون" ویْعد دير وكنيسة "عزیز یعقوب" من أهمّ الأماكن في هذا الحي» 
ویقعان في ساحة واسمة تُخلق أبوابها ليلاء ومُحاطة بحائط أقامه بَطريرك 
الأراضي المُقدسة وقبرص الأرمينية. 

وهناك حی المغاربة بين الحی اليهودي الواقع إلى الجنوب BAN‏ 
من المدينة القديمة وحائط Stat‏ وكان اليهود يقيمون في الأحياء 
الجنوبية مثل dll‏ الشريف والمسلة والريشة؛ لأنهم يفضلون الاقامة 
بالقرب من حائط المَنكى» وترجع إقامتهم في هذه المنطقة إلى القرن 
الثالث عشر ويُحيط الحرّم الشريف والأحياء المسلمة بهذه الساحة 
الضيقة» وهي أقرب إلى حائط المَبُکی من الشمال والشرقء ويُحيط بها 
من الغرب والشمال الغربی أحياء الأرمن والأحياء المسيحية.”"“ 

ولم يكن الفصل بين هذه الأحياء فصلا رسميًا یخضع لقواعد 
وضوابط صارمة» بل كان Eg‏ من الانقسام المشروع تكوّن تلقائيًا واعترف 
به الجمیع؛ فقد كان لكل ذي ديانة الحرية في اختيار المكان الذي يريده 
والإقامة فیه» ley‏ سبيل المثال كان هناك عشرة معابد يهودية داخل 
الحيّ المسلم في المدينة القديمة» ومُؤسسات تعليمية ومطبعة عبرية 
في نهاية القرن التاسع عشر. 


)1¥( کوشه» مصدر سابق» ص ۰۳ °1 
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حدذث مثل ذلك تماما في الخمسینیات من القرن التاسع عشر فقد 
كانت هناك عائلات مُسلمة في الحيّ المسیح» وخاصة في شارع داود؛ 
وبين كنيسة القيامة وموریستان» وأقيمت مآذن لمسجدين بقيا من القرن 
الخامس عشر OBL‏ من مقام لسيدنا عيسى BEB‏ 

وأسندت مسألة حماية مقام سيدنا عيسى الا من الخارج إلى 
المسلمين منذ فشح صلاح الدين الایوبی للمدينة عام ۱۱۸۷ 
وشلمت مفاتيحه لعائلتين مُسلمتين في المدينة» وفي الوقت الذي قبل 
فيه المسيحيون بوجود المسلمین كانوا يتصدّون في المقابل GY‏ محاولة 
من اليهود للدخول بينهم وكان اليهود يتهرّبون كذلك من الذهاب 
إلى هذه المنطقةء وخاصة تلك المجاورة لكنيسة القيامة. 

عبت عوامل مختلفة -وخاصة الهجرات القادمة من أوربا- دورًا مهما 
في تطوير المديئة القديمة في القرن التاسع عشرء كما فتحت الطريق أمام 
زيادة كبيرة في عدد سكان المنطقة» وبدأ السكن یتوضع خارج الشور 
اعتبارًا من خمسينيات القرن التاسع عشر بعد أن كان مُنحصرًا داخله 
في القُذس قبل ذلك. 

قام "السيد موسی مونتيفيوري Moses Montefiero)‏ )"اليه ودي 
البريطاني» و جوده تورور (101/0 [##دال)" اليهودي الثري من "نيو آورلینز 
"(ew Orleans)‏ بتقديم تبرُعات لإقامة أول حي استیطانی لليهود المحليّين 
خارج الاسوار؛ واستصدرا قرارًا Lobe‏ من السلطان العثمانيَ عام ١١۸٠م‏ 
لشراء آرض من الممتلکات الشخصية عند طرّف جبل صهیون بيد أن 
أعداد الیهود الراغبین في هذا المکان ظلّت قليلة جدًا بسبب عدم رغبتهم 
في الابتعاد عن حائط المَبْكى والمعاید والمراکز التعليمية. 

5 اس عددٌ كبير من الأحياء اليهودية خارج آسوار القُذس اعتبازا 
من عام ۱۸۱۰ كان أولها میشکنو ت شاعنیم s"(Miskenot Saanim)‏ 


ee‏ في العيد السماي] 
وفیما یلی عرض للمبانی والانشاءات التي أقيمت لليهود حتی عام ie VAAN‏ 
في عام ١١۱۸م Israel"‏ 17" في عام ۸۱۸۱۹ Nahalat"‏ 
«Siva‏ في عام ۱۸۷۳م <"Beit David"‏ في عام ؛ ۱۸۷م «Mea Searim‏ 
في عام ماع :۱۸۸۰۸۵ وتقع على أطراف طریق يافا الاحیاء 
المتبقية حار ج Mea Searim‏ و «Kiryat Neemanah‏ الحى تم اقامتها 
على طريق النيي صموئيل؛ وعند باب الشام.*“ 
ب- إدارة الفْسَيْفُساء العرقية والدينية بالتسامح 
شكلت معاملة المسلمين مع غيرهم من تسامح وعدل وإدارة في ral‏ 
منذ الأيام الأولى لفتح سيدنا مر food de‏ صفحات التاريخ الاسلامي. 
كان عمرو بن العاص Be‏ الذي کلف بفتح فلشطين وما حولها يعمل 
على فتح dll‏ أيضاء وتسلم المسلمون AA‏ بقيادة عمرو بن العاص هه 
بعد مُحاصرتها من دون إراقة دماءء وذلك بعدما فقّد شعبٌ المدينة والجنود 
الأمل في النجاة من الحصار الذي طالت مدتهء ولكن الشعب اشترط 
eS fal‏ الخليفة سيدنا عُمَر 5ه شخصيًا اتفاقية السلام؛ فأرسل إليه 
عمرو بن العاص وأخبره الخبر؛ فقبل سيدنا غمر bb‏ ثم جاء الرسل فأعلنوا 
عن رغبتهم في السلام؛ وقرأ علیهم سیدنا مر مُعاهدته الشهيرة: 
"الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام» وأکرمنا بالایمان» ورحمنا 
بنبیه محمد 5B‏ وهدانا من الضلالة وجمعنا بعد الشتات» وألف 
قلوبناء ونصرنا على الأعداء» ومکننا من البلاد» وجعلنا إخوانًا 
مُتحابّين» احمدوا الله she‏ الله على هذه التعمة. 
هذا كتاب مر بن الخطاب لَعَهْد ومیثاق أعطي إلى البَطْريَرِك 
Joma‏ صاحب الکرم وهو صفرونبوس بطريرك الملة الملكية 
في طور الزيتون بمقام القذس الشريفء يشمل الرّعايا والقساوسة 


۰۱۰۷-۰۱۰۵ کوسه» مصدر سایق» ص‎ (NA) 


[نظرة عامة في التاريخ الاداري والديني والاحتماعي لفلشطين] 


۱۹ 
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عَهْد سیدنا غمر له 





والرهبان والراهبات حيث كانوا وأين وُجدواء وأن یکون لهم 
الامن» وأن الذميّ إذا حفظ أحكام الذمة وجب له الأمان والصّون 
منا نحن المؤمنين ومن يتولى بعدنا. 
وكل من قرأ مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من الآن 
إلى يوم الدین» فإنه يكون لُعَهْد الله ناكما ولرسوله الحبيب LAL‏ 
(ربيع الاول السنة الخامسة عشرة للهجرق °١."‏ 
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[فلسطين في العهد الشمان] 

توججه سيدنا عُمَّر بن الخطاب هه بعد هذه الاتفاقية التي وُفَعت 
في العام الخامس عشر من الهجرة مُباشرة إلى القدْسء ودخل كنيسة 
القيامة She‏ فحان وقت الصلاة فسأل سيدنا عُمَر Be‏ عن مكان يؤدي 
فيه الصلاة» فأجابه البَطْرٍيَزك بأنه يُمكنكم إقامة الصلاة في الكنيسة؛ لكن 
سيدنا عُمَّر 4# لم برض أن يصلي داخل الكنيسة؛ ثم التفت إلى البَطرِيَزك 
بعد انتهى من صلاته خارج الكنيسة في مكان قريب من الباب» وقال له: 

Ll”‏ إني لو صليت داخل الكنيسة لوثب المسلمون على 
المكان وقالوا: هنا صلى عمر". 

وبناء على هذا أضيف إلى المعاهدة ألا يجتمع المسلمون في الكنيسة 
من أجل الصلاة وألا SE‏ الأذان هناك ثم آراد سيدنا غمر كه أن Gi‏ 
التطريّرُك المكان الذي يريد بناء المسجد فیه؛ فاختار الهضبة التي خاطب 
لله تعالى سيدنا يعقوب عندهاء وعندما بدأ ينظف بيديه الرمال من فوقهاء 
سارع المسلمون ففعلوا مثله؛ ولم يمر وقت طويل حتى أصبح المكان 
ale‏ ليناء المسجدء وبعد أن أصدر الخليفة أمره ببناء مسجد في هذا 
المکان» رشم الحدود بين الولايات في منطقة الشام وعيّن لها ASE‏ 
ثم عاد إلى المدينة.”“ 

وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبيّ عندما حرّر A‏ من أيدي 
الصليبيين عام ۸۱۱۸۷ بعد جهاد استمرٌ زمنًا طویلا؛ فقد أبدى كل أنواع 
اللين في المعاملة مع الصليبيين في المدينةء وخاصة الأطفال والنساء 
ورجال الدين المسيحي» وأطلق سراح عدد كبير منهم لينصرفوا حيث 
أرادوا دون أن Leh‏ منهم الفذية؛ فكان صلاح الدين الايوبي موضع 
تقدير وإطراء من المؤرخين الصليبيين أنفسهم.”" 


54-95 إسطتبول» م المجلد الثاني ص‎ ple تشر دار‎ 4 er تاريخ الاسلام منذ الظهور وحتى اليوم؛ ج‎ wy 
ATEN المرجع السابق المجلد السادس ص‎ (TY 


[نظرة عامة في التاریخ الاداري والديني والاححماعي لفلشطین] سس ووء 
واستمر تسامح الشکام المسلمین الأولين تجاه غير المسلمین 
فى هد DU‏ العثمانيّة كذلك» فمازالت اللوحة التی وضعها العثمانتون 
ade‏ باب الخلیل» وقد خط عليها عبارة "لا al]‏ إلا الله إبراهيم خليل الله"؛ 
لیعیش آهل الادیان الأخرى کاليهودية والمسيحية في سلام» ما زالت هذه 
اللوحة حتی Ley‏ الحاضر فوق باب الخلیل وهو من أبواب الدخول 
الرئيسة لمدينة القُدْس؛ OV‏ سیدنا إبراهيم اقلا هو النبيّ الذي نتفق عليه 
SL‏ الثلاثة LY‏ 
تقل آمالي البلاد التي فتحها المسلمون مبادئ العدل والتسامح 
التي جاء بها الاسلام واتخذوها دستورًا لهم» وتمتك السلاطین العثمانتون 
بِعَهْد سیدنا مر ه أيضًاء وحکموا هذه المنطقة التي تختلف كثيرًا في بنائها 
العزقي والديني بطمأنينة وسکون» وفي سجل كنيسة القيامة في الأرشيف 
العشمانی نُسخة من معاهدة سیدنا 26 ibe‏ وخط هُمَايوني وفرمان. 
وعلی سبیل المشال» توجه بطريرك الروم في adil‏ عام ۸١٤٠م‏ 
إلى إسطنبول بصحبة رهبانه Lege)‏ بفتحهاء وطالبوا باستخدام المعابد 
المسيحية في القُدْسء وإعفائهم من الضرائبء وقاموا بابراز خط الهُمَايون 
الذي عليه عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام» ثم مر ومّن بعده من 
السلاطین؛ وبناءٌ على هذا آوضح السلطان محمد الفاتح لبطريرك الروم: 
أنه استنادًا إلى العهود التي تفضل بها حضرة الرسول الاکرم BB‏ وسیدنا 
عمّر ضيه وجلالة السلاطین السابقین» فانهم سیتمتعون بنفس الحرية في 
آمو ر عباداتهم» 4555 العبادة الخاصة بهم وسیْْفون من دفع الضرائب» 
وهم آمنون على أرواحهم وآموالهم» وأصدر مرسومّا سلطانيًا OP My‏ 
Ley‏ يلي عرض لافتتاحية القرار الصادر من السلطان ياووز 
بتاریخ ۷ ١م‏ 
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[فلسطين في العهد العثماني] 


المرسوم الذي أصدره السلطان سليم الأول فاتح Sls‏ 


pat‏ عالي الشأن المعنون بالخط الهُمايوني الذي تفضّل 
به المرحوم حضرة السلطان سليم» فاتح eM‏ الشريف: 

وغضب الله تعالى على كل من يُخل بهذا الأمر الشريف 
أو يتصرّف يشكل يتناقض مع ما جاء فيه. 

بمجيء السلطان سليم إلى القَذُس الشریف. وفتحه لها 
في الخامس والعشرين من صفر الخير» حضر "أطاليا “(Atalyay‏ 
يطريرك الروم» ومعه جملة الرهبان من الرعايا يبايعونه» ویعلنون 
م والطاعة cad‏ واستمروا يديرون كنائسهم وأديرتهم على 


[نظرة عامة في التاریخ الإذاري والذيتي والاحتماعي لفلشطین] سس 
نفس المنوال لقدیم» وقد آمر أن یقوم SY bs‏ السابق ذکره 
بالادارة والتصرف وفق العهد الصادر من سیدنا عم ube‏ وأوامر 
السلاطین السابقین..." 


وينتهي الجزء الاخیر منه على هذا النحو: 
" اللهم آنزل غضبك على کل من یخل بهذا الأمر؛ وبناء على 
ذلك أترك الامر الهُمايوني في آيدي السایق ذکرهم؛ لیستند إليه 
کل واحد منهم. 
(عام ۷١١٠م‏ الْقدْس الشریف) CO"‏ 


لقد ضرب المسلمون في التعایش مع أهل الأديان الأخرى 
في فلشطین -کما فعلوا في كنيسة القیامة- آروع الا مثلة في التاریخ الاسلامي 
خلال کم IGS‏ العشمانيةء وقد كفل هذا لأهل المذاهب المسيحية 
أن يتعبدوا مع بعضهم في ضوء مفهوم التسامح والعدالة في الإسلام. 
وأكد هذا "درور زيعوي" الذي قام في القرن السابع عشر بدارسات حول 
pial‏ واستند إلى أبحاث قام بها عامون کوهین "(Amnon Cohen)‏ قال: 
"لقد توحدت الجماعات اليهودية والمسيحية في دس 
في ظل نظام gal wail‏ كما هو الحال في المُقاطعات الأخرى 
من LIZA‏ العثمائيّة» ولم تختلف معاملة Aj‏ العثمانيّة لهذه 
الأقليات كثيرًا عن سلوكها مع السكان المسلمين؛ ومن مُؤشرات 
ذلك رغبة المسيحيين واليهود في المثول بين يدي قاضي المحكمة 
الشرعية التي آسشت حديفًا Sad‏ منهم بهاء رغم أنهم لم يكونوا 
مضطرين لذلك".*" 
وفضلا عن الحرية والعدالة والتسامح الذي کفله الإسلام لغير 
المسلمين فقد خظر على غيرهم إقامة مبان حول الأماكن المُقّدسة 
مم BOA, A, DVN, KLS. D.A‏ 


4 درور زيعوي القدّس. دار نشر پورت. رقف التاریخ. إسطبول ۰ ام ص‎ (To) 


و تب کت رح کبک ee)‏ 
التاريخية الخاصة بهم» وحمی لهم معابدهم وحقوقهم الاجتماعية 
والثقافية» ویْمکننا من خلال مُطالعة كثير من وثائق الارشیف أن نعرف 
كيف حكم العثمانيون بالعدل دون Gl‏ تفرقة أو تمییز 

وعلى سبيل المشال فقد جاء في الأمر المُرسل إلى ولاية بيروت 
بضرورة الاهتمام بالأماكن المُقّدسة عند اليهود والمسيحيين؛ مثل المعابد 
والقلاع في مناطق الصفد وحيفا وطبّرية التي dad‏ من الآثار القديمة» 
وبوجوب مَنْم الجيّل التي يحاول الأجانب على وجه الخصوص القيام 
بها في تلك (SUM‏ والعمل على المحافظة على هذه الأماكن كما هي؛ 

Li)‏ تتممّع به هذه الأماكن من قدسية وعناية خاصة من اليهود والمسیحیین؛ 
وعدم التصریح ببناء مبان أخرى ne‏ تنفيذًا للأوامر الخاصة بالآثار 
القديمة في هذا الشأن بتاریخ ۱۳ تشرین الأول/أكتوبر عام ۳.۱۸۹۸ 

وتحدثث وثيقة أخرى عن التصریح بإقامة مقابر خاصة في مدينة 
الطور؛ یدفن فیها من as‏ من أبناء الجمعية البروتستانتية (Evangelic)‏ 
الأمريكية في القُدْسء ولنقرأ من الوثيقة التالية القرار الصادر بهذا الشأن: 

"تقرر أن یقوم مجلس شوری Uw‏ بدراسة الطلب المُقدم 


من ولاية القَذس باعطاء ترخیص لاقامة مقابر في قرية الطور 
للآموات من الج الإروسيهانتية نتيّة التي تتألف من رعایا آمریکا 
والدُوّل الأخرى الذين يقيمون في القُذڏس؛ لأنه لا يمكن دفنهم 
في مقابر الأمم الأخر ى لاختلاف العقائد بينهم. 


cry 0 ۱۹۰۰ ر/مایو‎ ul ۲ ۶( 


ورد في وثيقة أخرى قرار مُرسل من المرکز إلى والي صیدا یسثه 
على حسن مُعاملة السامریین في بريّة الشام ونابلس على الشکل التالي: 
BOA, DH. MKT, ۳ 3‏ 
BOA. DH. ۷۱۵۲, ۳ (ty)‏ 


[تظرة عامة في لتاریخ الاداري والذيني والاحتماعي لفلشطین] سس 


"في الوقت الذي ينبغي فيه مُعاملة آفراد الطاثفة السامرية 
التي تقطن برية الشام ونابلس مثلهم في هذا مثل باقي رعايا 
الدّؤْلة العثمانيّة الآخرين؛ فقد نقل أنهم لا يعاملون مُعاملة لائقة 
من جانب موظفي D5‏ المحليّين. 

ينبغي عمل اللازم في هذا الخصوص؛ لأن مشل هذا الامر 
لا يُرضي سلطاننا الذي لا تنقطع رحمته وفضله وإحسانه عن كل 
رعایاه» أطال Goll‏ جل Mey‏ عمَره ومد جاهه وسلطانه! سلطاننا 
وولي نعمتنا وسيدنا".40" 


وجاء في وثيقة أخرى: 


"كذلك إعلان مُفتش حفظ الصحة في الشام أنه سيُرسل 
طبيبين وعاملي نظافة لاتخاذ كل ما يلزم في أمور النظافة 
والصحة بسبب اقتراب عيد الفضح الذي سيتوافد الناس من أجله 
على القَدْس الشريف بكثرة. 


(آذار/مارس عام ۱۹۰۳م PO"‏ 


(WA) 
4۹) 
wry 


"آقام اللاتینیون بفضل سلطاننا طقوس آعیاد المیلاد في کنيسة 
کانون الأول/ديسمبر في جو من الطمأنينة وقد 5 ae‏ الحاضرون 
بالدعاء والشکر لسلطانتا. 


TO." کانون الأول ادیسمین عام ۱۹۰۶م)‎ TY) 


BOA. DH. MKT, ۵۸ 


BOA, A, MKT, ۱۷۱۱۱۷۱, ۷ 
BOA, DH. MKT, , ۷۰ 


1۹ 


ne‏ ت وثيقة أخرى أن طقوس أعياد المیلاد التي أقیمت في بيت 


2 إفلسطين في العهد [plete‏ 
ولكن روح الانتقام في العقلية الصليبية عكرت صَفُو الطمأنينة والأمن 
الذي حافظت الدّؤلة العثماتيّة عليه عدة عصورء ودّر في أثناء الحرب 
العالمية الأولى للأسف الميراث التاريخي المُشترك بين الأديان بعد 
أن حمته الدّؤلة العثمانية Bo JS‏ وعنایق وزغم أن ثماني طائرات حربية 
للعدو قد أطلقت أكثر من عشرين قذيفة على مقر قيادة الجيش» وأحيانًا 
على الأماكن التي فيها مُؤسسات دينية» إلا أنها لم تحدث خسائر جسمية» 
لكن هذا الأمر جعل المُنتسبين إلى الأديان BS‏ يشعرون بخژن عميق: 
"أحيط علم سيادتكم بأن الأهالي قد اشمأزوا من هذا التجاوز 
الذي يُناقض اهتمام الحكومة في المحافظة على دور العبادة 
الخاصة بالمذاهب المختلفة» والمحافظة على المؤسسات الدينية. 
TY‏ حزيران/يونيو (GVA‏ الحاكم/المتصرف عزت ۲٩."‏ 
لقد نیت الأرضية المناسبة -سواء في عَهْد السلاجقة أو الدّؤلة 
العثمانیة- لحرية العقيدة والاعتراف بكل الحقوق الثقافية والدينية 
الضرورية؛ ليعيش الناس فى هذا الوقت حياة إنسانية دون التقيد 
GL‏ تصنیف. ويُمكن إدر اك هذا الأمر من ملابس الناس وتنوع المعمار 
في البناء؛ فإضافة إلى قلاع الناقوس BZ‏ لموسکو التي تأخذ شكل 
Fees‏ والمئذنة والبصلةء نجد أن الملابس الدينية قد تجاورت مع بعضها 
في الشوارع فلا مکان سوی القَذس یمکن أن نری فيه شيئًا کهذا؛ 
"الدومینیکان" بلباسهم الفاتح اللون» والمنتسبون لطريقة "الفرانسیسکان" 
بردائهم بُنيَ اللونء و الائیوبیون" و الرومان" بلباسهم الداکن» والعلماء 
اليهود المتدینون والحاخامات بردائهم وعمامتهم الملونة والیهود 
الشرقیون بدُرّاعاتهم اللامع والأشكيناز بالمغطف والسروال الاسود 
والقبعة ذات الفْرَاء.9© 


BOA. DH. EUM,s. 50. ۲ (wy 
OA كوسه؛ مصدر مابق» ص‎ (ry) 





هفطن في العهد العثماي] 
ولكن ما لبث أن فسد هذا التناسب والطمأنينة في آخر خکم الدّؤْلة 
العثمانئة؛ بسبب محاولة SGA‏ الکبری -التي تمل المذاهب المسيحية 
الأربعة- pHa‏ في شؤون AGH‏ العثمانية تحت زغم ترميم كئيسة 
القيامة أو حماية أصحاب مذاهبهاء ومما قاله السلطان عبد الحميد للصدر 
الأعظم سعيد باشا في ذلك الخصوص ما يلي: 
"قال: لا تقلق يا باشا! لن یدخلوا في صدام فعلي معنا بسبب 
كنيسة القيامة أو أي موضوع آخر يتعلق بالمسيحية؛ لأننا نقوم 
بدور الحارس المُحايد في كنيسة القيامة» فمن أين لهم أن يجدوا 
مُحافظا مثلنا؟! الغرم علينا والغنم لهم! كن على ثقة من أننا 
لو انسحبنا من هذه الساحات فستتحول إلى ساحة للفوضى 
والاضطراب أبد الدهرء لا تقلق! إنهم يُثيرون ضبة ليحصّلوا 
على أكبر منفعة؛ فالمعركة الحقيقية هي بينهم هه".9"» 


۲۹۱۷-۲۹۱۲ جمال قرتاي» التاریخ يتحذّث» ج. ۷ العدد ۰۳۵ کاترن الأو ل/ديسمبر م ص‎ (rr) 


oliall - 4‏ باعتبارهم عنصراً اجتماعيًا 


أ- ثقافة glial‏ والخکم العشماني 

في التاریخ الاسلامي قبائل غرفت بالعُرْبان» واتخذت من الصحراء 
Lib ys‏ لها عدّة عصور واحتفظت بعادات المجتمع الجاهلي ونقط 
معیشته؛ فقد کانوا يحملون على إبلهم آلات بسيطة تلزمهم في الصحراء 
ویجول ون بين الواحات boy‏ عن الماء ومعهم الحیوانات من الماشية 
والماعز» وکما مرف عن بعض هذه القبائل أدبهم وصدقهم المتناهي» 
فقد كان منهم مَنْ یرتکبون أنواع الجرائم بما فيها الإغارة على القبيلة 
التي يُناصبونها العداء والسرقة والنّهُب. 

كان البدو لا يضربون خيامهم في GT‏ مكان لانعدام الأمن بشكل 
كامل؛ وعاشوا في خيامهم حياة الرحالة Oy sie‏ أماكنهم كلما اقتضت 
الضرورة ذلك ou‏ عن الماء والطعام لّطعانهم. 

عاشت هذه القبائل في بلدة العريش على ساحل البحر المتوسط› 
وفي منطقة "قلاة" النحل الواقعة على الطريق بين مصر وفلشطين» وانتشر 
عدد كبير من عشائر الغزبان حول صولطا ومعان وبلقا والقُدْس وصولا 
إلى حدود مصرء وثرشدنا بعض وثائق الأرشيف إلى معلومات مُفصّلة 
عن أعداد البدو ومقدار قوتهم المُسلحة؛ فقد بلغت أعدادهم في بعض 
الوثائق ۰۹۸۰۰ یسکنون ۲۰۰۸۰ djl‏ وبلغ عدد فرسانهم EV‏ 
والمشاة 9.۷٩۵۰‏ 


BOA. ۷. A, RES. ۸ وم‎ 


33 [فلسطین في العهد العثماني] 

استمرٌ جزء من القبائل البدوية على عاداتهم التي دأبوا عليها مثل 
الإغارة على wll‏ والقيام بأعمال ely LAI‏ رم دخول فلشطين 
تحت حكم الدَّؤْلة العثمانيّة» بينما التحق قسم آخر بالقوات المُسلحة 
التابعة للخکام المحلیین وأصبحوا من جنودهم» حتى إن مُقاطعة لجُون 
قد تُركت أمانة لعائلة طورباي» وفي عام ١۸١٠م‏ تم توسيع الأراضي التي 
مُنحت للشيخ البدوي آبي أويس مُقابل حمايته الطريق الساحلی المُؤْدي 
إلى رأس العين» حتى أصبحت على شكل تيمار يبلغ إيراده السنويٌ 
۰ أقجة؛ وكما هو معروف كانت إدارة الولاية تستفيد من البدو 
للحفاظ على الطريق المؤدي إلى الحج» وقد كان للبدو مع خدماتهم 
إسهامات اقتصادية آخری» مثل تربية الخيول والأبقار والماشية» وتوفير 
AUN]‏ 






یل التقل 


[۰*14 و۱۳۷‎ -Kong. Ktp. Lc-DIG- ppmsca (141° ) ] 


)۳( درور زيعويء القُدْسء ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 








[نظرة عامة في التاریخ الاداري godly‏ والاحتماعي لقلشطین] سس وه 
تحول البدو الذين عُرفوا بالعُزيان المُسلحين إلى عنصر هتد الأمن 
والطمانينة في الوقت الذي ضغفت فيه GU‏ العثماتيّة» وبلغت فيه 
الأزمات الاقتصادية في كل مكان حدًا لا BILE‏ وتذكر وثائق الأرشيف 
المعارك التي جرت مع العُزبان؛ فعلى سبيل المثال طلب في القرار 
المُرسل إلى أمير أمراء الشام ما يلي: 
a”‏ على "برکات" والأشخاص الآخرين ممن ثبت أنهم 
دبّروا معه إثارة الفتنة» ويُقتصٌ منهم؛ نظرًا للنزاع الدائر بين قبيلتي 
قيسي ويُمنى منذ القدم؛ وهم من أهالي خليل الرحمن» حتى إن 
الناس لم يستطعوا أداء صلاة الجمعة من الخوف وقد أعلن 
أهل المنطقة عن نيتهم ترك أوطانهم إذا لم يعض على الشخص 
المسؤول عن تلك الفتنةء وهو "بركات" الذي سبّق Oo SS‏ 
لم تکتف الإدارة المركزية بإصدار قرار لأمراء المُقاطعة في هذا 
الشأنء بل قدمت الذَّعُم للحكام المحلتّين وكافأتهم على نجاحهم» وعلى 
سبیل المثال حدئث pa eRe‏ عام ep he‏ ونع امراه متاطق 
لجُون والصمّد وعجلون في السيطرة على pS‏ الطریق الذين کانوا سببًا 
في نشوب تلك الأحداث؛ فنال أمراء هذه المنطقة رضا السلطان 
وإحسانه»"“ وجاء في وثيقة أخرى قيام مناوشات كبيرة بين OLA‏ 
والقزوتین عام 1008 op‏ وأن حاكم القُذس ثريًا باشا بذل جهده لتهدئة 
الأمورء وعاش الأهالي في asl‏ وأمان؛ فنال ثريا باشارضا السلطان 
وإحسانه أيضا.*“ 
كان طریق الحج Gay‏ من منطقة قبائل OLA‏ في أراضي فلشطین» 
وهذا یُمثل مصدرًا للرزق عندهم؛ فكانوا يُحصَلون من D5‏ خراجًا سنويًا 


BOA. A. DVN, MHM, ۷۵/۵۸۸ (TY) 
BOA, 1, DH, ۷۶6 (TA) 


ذه سس فلسطین في العهد العثماتي] 


باسم "صرة العُرْبانَ"؛ WS‏ تتعرّض قوافل الحج للهجوم. وإن تخلفت 
الدّؤلة عن فع ۶ صُرّة Ob yall‏ أو رأى العُرْبان ما دفعته غير كاف» قام gis‏ 
الطرّق منهم بهجوم دموي على قوافل الحج» وقتلوا الحجيج؛ وسلَبوا 
ما معهم من آموال وأغراض» وبعد انتهاء موسم God‏ کانوا یقضون آوقاتهم 
في الاغارة على أعدائهم؛ ویطلقون على الاغارة اسم الغزوة» وکانوا 
ينظرون إلى هذه الهجمات على أنها مصدر شرف وعرّة لرجال القبيلة. 

لقد أرهق SLY‏ الدّؤلة العثمانية نيّة كثيرًا من ناحية الأمن والنظام العام؛ 
لهذا قامت الدّؤلة في الأوقات التي یختل فيها الأمن العام بإنشاء مخافر 
للشرطت وعلی سبیل المثال جاء في وثيقة بتاریخ ٥‏ آذار/مارس ۸۱۹۰۲ 
أن قبيلة رميلان قد تعرّضت لسرية عسكرية آرسلت لاستطلاع آراضي 
الرفاه وأم الكلاب وجيسي» وهي من أراضي السلطان في منطقة cdl‏ 
وأسفر هذا البحث عن رد أبناء هذه القبيلة -وتتكون من مائتین وخمسين 
خيمة وقد تعدّؤا على حدود الأراضي- إلى أماكنهم القديمة؛ ومع ذلك 
طلّب حاكم il‏ إنشاء مخافر الشرطة والسجون وزيادة أعداد الجنود؛ 
لازدیاد شغب قطاع الطرّق .۰ 

قام رجال الادارة في الدَؤلة العثمانيّة باتخاذ تدابیر حاصة من الناحیتین 
الاجتماعية والإدارية في موضوع WL jal‏ فقاموا بحل التزاعات التي 
نشجّت بين العُرْبان في منطقة القُدْس عمومًا بواسطة من يرتضونه حکمّا 
بينهم أو عن طريق التصالح» دون أن یذهبوا بشکواهم إلى المحاكم.”“ 

ومن cal‏ الخذمات التي GTA‏ الحكومة العثمانية من أجل الغزبان 
في فلشطين جهودها في تحقيق تقذمهم من الناحية التعليمية والاقتصادية 
والاجتماعية» ومنحت OL A‏ الأراضي حتى یتحوّلوا لحياة الاستقرار 
بدیلا من SESH‏ وبذلت الجهود لنهوضهم بالزراعة وتربية الحيوان. 


BOA. ۱. HUS ۱۳۹- ۱۳۲ M/ot wy 
BOA. HR. SYS, tr (ts) 


[نظرة عامة فى التاريخ الاداري والذيتي والاحتماعي لناشطین] سس ۰۷ 

ty‏ على رغبة السلطان آرسلت الحکومة العثمانيّة عام ۱۸۹۱م 
خمسة من کبار المسؤولين في الدَّؤْلة إلى غزة مع موظف دائرة تسجیل 
الأراضي؛ لتعيين حدود أراضي كل قبيلة من القبائل وتحريرها في عقود 
ASL‏ وإذا ما وافقت الهيئة العسكرية هنالك تشم خمسة ملايين دوئم 
من الأراضي التي تتجاوز مساحتها عشرة ملايين دوئم بين المالك 
أو المتصرف الأول والغزبان وتحوّر في عقود أو صكوك ملکیق ”“ 
ومن الجهود التي بذّلتها THU‏ العثمانيّة لتحويل العُرْبان من حياة التزحال 
إلى الاستقرار أنها منعت دخولهم تحت سيطرة الإنجليز وتأثيرهم. 

والجهود التي يُذلت من أجل تطوير الزراعة وتربية الحيوانات 
هي من أهمّ الخدمات التي قدمتها الدَّوْلة العثمانية من أجل العُربانء 
بل من أجل الشعب بأكمله في فلشطین في ظل الأزمة الاقتصادية. 

على سبيل المثال كانت الدّؤلة العثمانيّة تُشبّجع على تربية الخيول؛ 
وذلك بتنظيم سباق للخيل في موسمي الربيع والخريف بين العُرْبان رغبة 
منها في تحسين الخيول العربية وزيادة أعدادها.”» 

وكان الأهالي يُعانون من أجل محاصيلهم في أوقات الجفاف 
في القُدْس وما حولهاء وقد شجعت الدّؤلة العثمانية على زراعة البطاطا؛ 
GN‏ من المحاصیل التي لا تا كثيرًا بالجفاف وهجوم الجراد وقامت 
بإعفاء هذا المحصول من العشور مدة خمس سنوات.5» 

لقد حققت الدّؤلة العثمانيّة كثيرًا من الذغم الاقتصاديّ والاجتماعيّ؛ 
مثل تحويل العُرْبان في منطقة فلشطين من حياة الترحال إلى الاستقرارء 
وتوزيع الأراضي عليهم لتحسين وضعهم المالي» بيد أن طائفة العُربان 
BOA. I. ۸۱۱۷۹, ۰۹ (ty‏ 


BOA. DH. ۸۷۱۵], ۴ (ty 
BOA. DH. ۱۳], ۰۱ 0۳ 


»a‏ ل ا سح لسطن في العهد لشان] 
كانت سببًا في تكدير الدَّوْلة من الناحية الأمنية في كثير من الأوقات؛ 
فقد أصبح بعض منهم آلة بيد الإنجليز أثناء الحرب العالمية الأولى. 


ب- الإنجليز والعریان 

أصبح OL‏ بعد أن استقرّوا في وضع يُشجع الآخرين 
على استخدامهم في الأحداث السياسية وكان الإنجلير قد حشنوا 
علاقاتهم نوعًا ما مع شیوخ العْربان في آخر عَهْد 5 العثمانيّة» 
وكانت إنجلترا تُرسل وفودًا خاصة إلى المنطقة في أوقات مختلفة من كل 
tole‏ لبسط نفوذها على قناة السويس والمناطق By gla!‏ وتقوم بتوزيع 
الهدایا والهبات على العُرْبان والأهالي والمشایخ الذین یسکنون المنطقة 
لكشب 9055 OP‏ وکان العُمَلاء من العسکریین الذين قدموا إلى المنطقة 
بصفة وفد علميّ يقومون بأبحاث خاصة عن GUY‏ ويُخرجون خرائط 
صحراء سیناء ومنطقة فلشطین» ويُغدقون الأموال على القبائل» كما کانوا 
يخصّصون راتب تقاغد لمشایخ البدوء وبهذا الشکل کانوا یُسیطرون 
على شیوخ البدو. 

كان السبب في محاولات توطین العزبان هو دخولهم تحت سيطرة 
الانجلیز» وکانت الادارة فى آخر AG ge‏ العثمانيّة قد آوشکت 
أن تؤول لروّساء القباشل في المناطق الممتدة من العريش» وثمئل بداية 
حدود ساحل البحر المتوسط من مصرء وصولا إلى ساحل البحر الأحمر 
وحدود مدينتي نابلس وصالط؛ والسبب في ذلك هو أن الدَّؤْلة العلمانية 

تعيّن شخصًا من جانبها في تلك المناطق» وتزایدت آهمية وضع هذه 
الأماكن تحت سیطرتهم بعدما تباحث الأجانب مع العزبان على مسألة 
الحدود المصرية.*“ 


BOA, Y. PRK. UM, ۰۹ (#4) 
BOA. Y. a. RES, rifra (8) 


[نظرة عامة في التاریخ الاداري والديني والاحتماعي [ed‏ وه 


اتخذت LG‏ تدابیر سريعة في مُواجهة التحرّكات الإنجليزية» 
وحققت بعض النجاح كذلك» وفي عام ۱۸۸۳ التقى الإنجليزيٌ 
"لارینس آولیفنت (Larence Oliphant)‏ " برئیس بدوي عند زيارته 
للمنطقة؛ وأخبر الرئیس البدوي آولیفنت "آنهم فعلوا کل شيء طلب منهم 
من fd‏ وبإمكانهم [دارة جماعة مُكوّنة من ۰۰۰-۳۰۰۰ شخص؛ 
لكنهم زغم هذا يتعرّضون للضغوط. وأصبحوا مُضطرين إلى الانصیاع 
لتعليمات أصغر مُوظفي DSU‏ لكن أجمع الرخالة الذين جالوا المنطقة 
على أن تهدید البدو ضشف مابین عامي ۲ و۱۸۹۰ تدريجياء 
وأن DAH‏ العثمانية أصبحت أكثر قوة» واستطاعت أن تُسيطر على البَدُو 
المعتدین» وأن تُحصّل الضرائب من أكثر العشائر عصياناء ووجدت 
هذه العشائر نفسها مُضطرة إلى الاستسلام للدولة؛ ولاحظ "أوسيس خان 
(Usis Khaine)‏ " عام ۸۱۸۹۱ أن الطريق إلى امس لم يَعْد يحتاج إلى 
من يقوم فيه على حفظ الأمن؛ وأن هذه الطرّق لم تمد خطيرة حتى في 
ساعات الليل المُتأخَرة كما كان من قبل؛ وتم مُعالجة تدنّي وَضْع الأمن 
الاجتماعيّ تدريجيًا اعتباژا من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتحقّق الأمن في فلشطين.”» 

£55 كل هذا استمر الإنجليز في تطوير علاقاتهم مع DLA‏ كلما 
سبحت لهم فرْصة» وفي الوقت الذي کانوا يُطوّرون فيه علاقاتهم مع 
قبائل العْرْبان قبل الحرب العالمية» كانوا یبحثون كذلك عن feos‏ للتعاون 
مع الشريف حسين الذي خضع للإقامة الجبرية في عاصمة ال 
i lata‏ كانت سياسة الإنجليز ترمي إلى انتزاع الخلافة من السلالة 
العثمانيّة» وتتحيّن الفُرَص كي تمنحها لعائلة تخضع لسياستها 
في at‏ الجزيرة العربية ومصر Lily‏ أقنع الإنجليز الشريف حسين بأنهم 


VAG بوستانجي» مصدر سابق» ص‎ ay 


.3 سس [فلسظين في العهد الشان] 
سیجعلونه مَلکا على العرب» ونجحت سیاستهم معه ومع قبائل العُزبان 
الذين تُركوا في ظلمات التاریخ؛ Base‏ ظهر مشروع "العصيان العربي". 
كان الانجلیز سببًا رئيسيًا في قيام الحرب العالمية» وظلّوا قبل 
الحرب وبعدها يُدافعون بقوة عن هذا المشروع» وظلوا يخدعون البدو 
قبل الحرب بأنهم سيُخرجونهم لملاقاة الجيش العثماني» وأن الخلافة 
ستؤول للعرب؛ فكان من مصلحتهم أن يُظهر العرب العصيان حتى 
Lydia‏ فكرة الانفصال بين المسلمین» وإذا ما أضيف إلى ذلك الفكر 
الترکی الحدیث. فلا OG‏ يُصبح العرب من العُصاة Labs‏ وما حدث 
هو أن الأحداث التاريخية لم تؤيد هذه الادعاءات لعدم مصداقيتها؛"“ 
OY"‏ التاريخ لم JR‏ يومًا ما عداوة أو حربًا بين العرب 
والترك بل على العكس من ذلك كانوا يُقاتلون معًا ضذ العدو 
الخارجي OO"‏ 


۰۷۵-۷۲ ص‎ pte العثماتية: نشر نیل. اسطنبول»‎ U5 رمضان بالجي: فلشطین: الجبهة التي هدمت‎ ay) 
كمال قاربات» نظرة عامة على العلاقات العربیة-الترکیة: ماضیاه وحاضراء ومسقبلاء بحوث المؤتمر‎ (tay 
المالمي الأول» ۲۲-۱۸ تموز/يوليو 1474م جامعة حاجت تبه. آنقرة.‎ 


الفصل الثاني 


الأماكن المُقّدست والتاريخين في uch‏ 
واد ارتها 


۱- الأماكن المقدسة والتاريخية في فلسْطین 

تضم منطقة فلشطین هم الاماکن التاريخية والمقدسة» مشل 
مخراب سیدنا زکریا SHEN‏ ومَعبد سیدنا سلیمان HE‏ ومولد فيه سیدنا 
عیسی اك والمکان الذي رُفِع منه إلى السماء y‏ 35 الصخرةء وتضم کذلك 
المیراث المشترك بين الأديان» gals‏ آثار تاريخ الانسانية والحضارة؛ وکثیر 
من الأماكن المُمّدسة عند المسيحيين والیهود في Ai‏ هي آماکن مُقّدسة 
عند المسلمين أيضًا؛ لأن آثار الأنبياء السابقين مُقّدسة لدی المسلمين 
كذلك» وفيما يلي عرض لاهم الأماكن في pl‏ عند المسلمين: 

-١‏ المسجد الأقصى أو بيت المقدس 

المسجد الأقصى هو المسجد الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 
)59 الوشراء : ۰۱/۱۷ وقد بني في مكان مَغْبد سیدنا سليمان اليف 
القدیم وقد آمر سیدنا غتر له بمجرد تسلمه مفاتح المُّدْس بتنظیف 
المسجد الاقصی «مغبد سلیمان) الذي jb‏ تحت الأنقاض طيلة العَهْد 
المسيحيٍ» وشارکهم بنفسه في هذا الامر آیضاء وصلی بالناس جماعة 
على أرض مُستوية جنوب الصحراء ثم أمر أن يُقام فيها مسجد 
وقد أنبأنا رسول الله 2 أن المسجد الأقصى أحد ثلاثة مساجد تشد 
إليها الرحال (والآخران هما المسجد الحرام والمسجد النبوي) 
من أجل التعبّد والزيارة» وأن الصلاة في هذه المساجد تفوق صلاة المرء 
في بيته بخمسين ألف ضغْف»”“ يُضاف إلى ذلك أن المسجد الأقصى 
كان أولى القبلتين سِئّة عشر أو سبعة عشر شهراء وتذكر التوراة أن Joka‏ 
سليمان في الأقصى كان أول ahs‏ لليهود في القُدْسء لهذا يُعرف كذلك 
بأنه المَعْبد الأول. 


4%( - البخاري. pad”‏ الصلاء في مجدي مكة و المدینة» ١ء ۱٩‏ ابن ماج CEU‏ ۱4۸ 
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المسجد الأقصى 0 
(مكتبة الآثار النادرة بجامعة إسطنبول» 15-0441 

ويُطلق عليه في اللغة العربية "بيت المقدس" وكذلك يُطلق 
عليه في اللغة الآراميّة "Beth makdega"‏ والعثرية "Beth hamikdas"‏ 
وقد El‏ سذا الاسم ليشمل المدينة كلهاء وقد GLB‏ اسم القذس 
الذي يُطلقه المسلمون على المدينة من الأصل نفسه وهو يُعبّر في الأصل 
عن Anil!‏ لا عن المدینة. 

یتفق علماء الاسلام على أن بيت المقدس الذي آقامه سیدنا 
سلیمان اي هو نفس المکان الذي بارك الله حوله كما ورد في القر Ol‏ 
الکریم. ويُطلق عليه الاقصی" في اللغة العربية لبُعْد المَعْبد عن مكة؛ 
وورد في الحديث أن هذا المكان هو ثاني مسجد بعد المسجد الحرام 
—i‏ للناس كي یتعبدوا الله تعالی فیه» وقد زادت قيمة المسجد الأقصى 
عندما آسری الله تعالی پرسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی 
الذي بارك حوله یوم "الاسراء" ومنه كان "المعراج" بعد ذلك. 





[الأماكن الَمّدسة age tty‏ لي الس Riis‏ 

وكما يُطلق المسجد الحرام اليوم على الكعبة وما حولهاء يُطلق الحرم 
الشريف على المسجد الأقصى وما حوله أيضاء ويُقصد به المكان المقدس 
الذي فيه فة الصخرة؛ وتحیط به أسوار يبلغ ارتفاعها في بعض الأماكن 
مابين ٠٠-٠١‏ متراء ويبلغ طولها من الناحية الشمالية نحو ۲۲۱ مترّاء 
ومن الجنوب ۲۸۳ متراء ومن الشرق EVE‏ مترّاء أما الطرف الغربي 
are‏ فيصل طوله إلى :4٠‏ مترّاء كان سيدنا دواد EI‏ هو الذي اختار مكان 
المسجد. وخطط لبنائه» ولكن سيدنا داود الا أخبر ابنه سليمان ان 
أن الله BE‏ قد آمره ببناء المَعْبدء ومن ثم سلّم إليه كل مُستلزمات بناء المَعْبد 
وموادّه» وتم تدبير الأحجار والأخشاب الضرورية لبناء ARAN‏ من جبال 
لبنان» واعتمد "حیرام" ملك "سور" على رجاله والعمال الذين أرسلهم سيدنا 
سليمان SBE‏ وأعدّهم للعمل فى أعمال البناء» ثم أرسلهم إلى dll‏ ,> 

تعرّض بيت المقدس الغتی بالأشياء الثمينة بعد وفاة سيدنا سليمان 
ال إلى الب gly‏ من قبل المُحتلين» وتعرّض لأكبر عملية تخريب 
إبان الاحتلال الثالث له من قبل بختنصر الثاني حاكم بابل» وساق بختنصر 
الذي دشر المدينة عددًا كبيرًا من أهل Lill‏ إلى بابل مع ما جمعه من 
المدينة من غنائم بالإضافة إلى الحلّی الذهبية التي انتزعها من أبواب 
المَغبد وحوائطه بعد أن تهدّم. 

أما حائط Stal‏ الذي يقصده اليهود Ub‏ منهم أنه جزء من مَعْبد 
سليمان في وقتنا الحاضرء فهو من بقايا الجزء الغربيّ من الشُؤر المحيط 
بهذا المَعبدء وفي هذا البناء AAI‏ التي كان سيدنا زكريا ا والسيدة 
مریم عليها السلام یتعبّدان فيها كما ورد في القرآن الكريم.”"“ 


ery‏ نبي برزقورت. "المسجد الاقصی" موسوعة وزارة الشؤون الدينية الإسلامية؛ ج ۰۲4 تشر وف الشؤون 
الدينية» ص ۰۲۷۱-۲۱۸ 


)01( بوزتورت؛ مصدر سابق. 


١‏ سس لسطین في العهد العثمافي] 
¥- حرم المسجد الأقصى: 
a aa ae‏ ون انس 


۳- قبّة الصخرة: 

هي امه التي نیت فوق حجر يقال له صخرة الله أو حجر 
الصخرة وتقع بجوار المسجد الأقصىء وهي التي تحولت 
إلى مسجد بعد ذلك» وتحتها مغارة تحوي الأمانات المُقّدسة مثل AM‏ قدّم 
سيدنا جبريل ورسول الله BB‏ ورايات سيدنا رسول الله BE‏ وسيدنا مره 
ونس حمزة:» والمسامير الذهبية التي دقّها رسول الله 3. 

وقُبّة الصخرة ة مکان شْيّد على صخرة مُقُدسة» وهي بناء ثمان الأضلاع 
له 23 فى وسَّطه وكان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ول من أمر 
ببنائه» وهذا المكان من أوائل الآثار المغمارية الإسلامية ذات AB‏ وقد 
أطلق على هذا المسجد جامع غمر؛ لأنه أقيم في موضع المسجد الذي 
بناه سيدنا عُمَرء وتذكر إحدى الروايات أن الصخرة فوق المَبْنى هي AS‏ 
موسى اكك وأنها المكان الذي توجّه إليه الرسول الأكرم 5 في صلاته 
حتى نزلت آيات تحويل القبلة )9.0 85 لقره : ۰۱46/۲ VER‏ ۱0۰. 

وورد في بعض الروايات أن عبد الملك أمر ببناء aS‏ الصخرة ورَّخرفتها 
بما يفوق المباني المسيحية الأخرى مثل كنيسة القيامة في بهائها وعظمتهاء 
ليصرفهم عن الانبهار بمبانيهم؛ وكان الهدف من بناء A‏ الصخرة 
هو إثبات وجود الأمويين» وترسيخ الإسلام في dll‏ الذي یضم كثيرًا 
من المعالم اليهودية والمسيحية. 

لقد تعرّضت aS‏ الصُّخُرة لتغييرات مُتعددة أثناء الاحتلال الصليبي؛ 
وتحولت إلى كنيسة عرفت بكنيسة أقدس المقدسات أو (مَغْبد الرب)»وأقام 
الصلییون LAs‏ فوق الصخرة» ووضعوا الأيقونات داخل CoE‏ 


[الأماكن att eas‏ في الس وادارقا] سس ٩۷‏ 
في المغارة أسفل الصخرة؛ ونضبوا صليبًا ما بدلا من العَلّم الذي كان 
فوق الصخرة؛ وألحقوا بالقسم الشمالي من المَبْنى BE GUESS‏ المسيحتّين؛ 
لقد احترم الصليبيون قُبّةِ الصخرة احترامًا شديدًاء فکانوا أحيانًا یقتطعون 
جزءًا منها ويُرسلونه إلى بلادهم وقاموا بحفظها داخل كنائسهم باعتبارها 
أثرًا مقدشاء وكان رجال الدين يقتطعون منها أيضًا ويبيعونها بوزنها ذهبّاء 
وزیٌن ملوك الصليبتين الصخرة من الأعلى بالژخام لمنع هذاء ثم أتى 
صلاح الدين oy pW‏ الذي فتح القّدْس فأزال كل شيء أقامه الصليبيون 
عدا هذا !254« والسياج الحديديّ الذي وضعوه حول الصخرة. 

لقد نالت قبّة الصخرة على امتداد تاريخها احترامًا وعناية كبيرةٌ 
من قبل حُكام هذه المنطقة» فكانوا يأمرون بترميمها بعناية» وعلى الأخص 
سلاطين الأيوبيّين الذين كانوا یمسحون التراب من فوق قُبّة الصخرة 
بأيديهم» ويَكنٍسون المسجد ويغسلونه بماء Coy ll‏ ومن هؤلاء الملك 
العزيز عثمان الذي أقام سُورًا خشبيًا حول الصخرة؛ وبيبرس الأول 
الذي قام بترميم الأجزاء المُهدّمة عام ١157م‏ وجدّد فُسَيْمُساء الشور 
الخارجي» وفي عام ۱۳۱۸ قام محمد بن قلاون بإعادة تزیین القَبَة 
من الداخل بماء الذهب والمُسَيْفُساءء وقام بطلائها من الخارج بالرصاص» 
وأمر برقوق بإقامة محمّل يُبهر الأعين عند الدخول من الباب الجنويي» 
كما قام الملك الظاهر بإصدار أوامره لإصلاح القَبَّة التي احترقت 
بعد سقوط الصاعق عليهاء أما قايتباي فأمر بتزيين الأبواب باللوحات 
الُحاسية المُزينة بزخارف بارزة. 

خضعت قُبّة الصخرة لإصلاحات وترميمات شاملة قام بها السلطان 
سلیمان القانوني في عَهْد الدّؤْلة العثمانية؛ وژضعت نوافذ من الجض 
على النوافذ التي اسئبدل غطاؤها الفُسَئِفُسائيَ ی الخارجی بعد أن تعرّض 
للتخريب بالقاشاني. 


۹۸ س إفلسطن في العهد الشان] 

وخضعت قُبَة الصخرة في العَهْد العثماني لإصلاحات جذرية من JB‏ 
السلطان سليمان القانونی؛ إذ قام بتغيير الفُسَيْفُساء الخارجية بالقاشاني» 
وترميم النوافذ بالجصٌء ثم قام السلاطين مراد الثالث وعبد الحميد 
الاول ومراد الثاني وعبد المجيد وعبد العزيز وعبد الحميد الثاني ببعض 
الترميمات لب الصخرة في عَهْد كل واحد منهم؛ لا سيما عبد الحميد 
الثاني الذي أنفق آموالا طائلة على فش الأرضية بالسجاد العجمی القيّم 
من إيران» وقام بتعليق نَجفة رائعة في وسّطهء وجدّد القاشاني القدیم.*» 

- المقابر: 

وهي المكان الذي يُقال: إنه يضم مَُقابر سيدنا إسحاق REN‏ وسيدنا 
يعقوب CRE‏ وسيدنا يوسف CRED‏ وما يقرب من ۲۰۰ نبي غيرهم. 

ه- مسجد سيدنا عُمَّر ظه: 

هو المسجد الذي آمر بإنشائه سيدنا مر بن الخطاب هه في الموضع 
الذي أقام فيه صلاة الجماعة عند تسلّمه مفاتح Si‏ 


۳۰۷-۳۰۵ بوزقورت: مصدر سایق ص‎ (ry 


[الأماكن المقّدسة والتاريخية في القذس وإدارتما] 
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ا سس [فلسطين في العهد [grate‏ 

حائط المیکی: 

هو cal‏ الأماكن المُقدسة في القُدْس عند اليهودء وحائط Spill‏ 
هو جزء من الحائط المتبقي من المَغبد الثاني بشرق المسجد الأقصى؛ وهو 
أكثر الأماكن قدسية عند اليهود؛ AB‏ هدم الرومان مَغْبد سيدنا سليمان BEI‏ 
في ll‏ للمرة الثانية» وكان ذلك عام ١۷م‏ وقتلوا عددًا كبيرًا من اليهود 
في المدينة آنذاك Nig‏ من تبقی منهم» ولم ينج من المَغبد سوى حائط 
واحد فقط حَُوَّلَ إلى حائط SHU‏ تخليدًا لذكرى عملية التدمير تلك. 

لقد کونت لجنة بأمر من السلطان ty‏ على طلبات فرنسية» وكُلّفت 
Lege,‏ تحدید المعابد والأماكن المُهمّة عند المسيحيّين» وفیما يلي عرض 
للأماكن المُقّدسة عند المسيحيين كما ذكرتها الوثيقة: 

-١‏ كنيسة قامامة: يُطلق عليها أيضًا "كنيسة القيامة"» وهي الكئيسة 
التي أمر الإمبراطور البیزنطی قشطنطين بإقامتها عام ۳۲۲م في مكان يُدَّعى 
أنه قبر سيدنا عيسى ED‏ ويُطلق باب LLU‏ على المكان الذي Gow‏ 
إليه المسيحيّون والیهود» وكلمة ULE‏ هي تعبير استخدمه المژزخون 
المسلمون» وأعيد ترميم المکان خلال الحمّلات الصليبية ما بين 
(۱۱۳۰ - ۰2۱۱6۹ ومما فهمناه من المصادر العثمانية أن الوافدين 
من كافة آنحاء العالم من الفرنسیّین والانجلیز والروم والجورجیین 
والحبس وغيرهم» کانوا يأتون إلى دس بسهولة ویس وکانت كنيسة 
قامامة عبارة عن مَغْبد أجمعت الطوائف المسيحية كلها على قدسیته. 

؟- قبَة كنيسة قَامَامة الكبيرة» والقّبّة الصغيرة فوق ما یزعمون أنه قبر 
لسيدنا عیسی» وهو مكان تشترك فيه المذاهب المسيحية جميعها. 


۳ ع يَةء ویطلق Lele‏ ستي مريمء وهو 
مشتركة: 


[الأماكن Ea‏ واتارنية في الس fii‏ ۷ 

ء - الاحزمة الاربعة الحجريّة أسفل منطقة able‏ ونصفها للرومان 
والتصف الاخر للاتینیین. 

۵- الساحة حول حجر المُغتسل. 

-١‏ قبر السيدة مریم والحديقة المحيطة بها. 

۷- الکنيسة الكبيرة في قرية بيت لحم وفیها مغارة يُدَّعى أن سیدنا 
عیسی الا ولد فيهاء ویطلق عليها مخارة A GSI‏ وتجمع الطواتف 
المسيحية كلها على قدسية المفاتیح BAM‏ لابواب هذه المغارة الشمالية 
والجنوبية والقبليةء وقد كانت هذه المغارة سببًا في خلافات عميقة بين الروم 
واللاتينيين والأرمن؛ ويزور مغارة المَهُد كافة الطوائف المسيحية؛ ومن أجل 
هذا كانت مفاتيح الأبواب تُعطى للاتینیین Chal‏ وللروم أحيانًا أخرى. 

۸- الحدیقتان الملاصقتان لدير الافرنج في بيت لحم. 

4- السراديب فى ساحة طاحون العتيق. 

۰- المكان الذي يزعمون أنه قبر سيدنا عيسى BB‏ 

-١‏ مغارة الرُّعاة والأراضي المحيطة بها. 


[glass [فلسطین في العهد‎ YY 





كنيسة القَامَامة و كنائس الأرثوذكس في القُدْس 
۲- حجر المُغتسل» وهو مكان يعترف بقدسيته المسیحیّون جميعهم. 
۳- مغارة المهد» وهی المغارة التی ee‏ أن سیدنا عیسی BEB‏ ولد 
فیها: ویْطلق علی الكتيسة المُقامة فى هذه المغارة الكنيسة الك ةة 
- كئيسة مار يوحثاء وتقع في ساحة (ALLL‏ وفي الخارج 


كنيسة مار يعقوب» ودير الزيتون» ودير جورجو» والعديد من المعابد 
الأخرى المُشابهة. CM‏ 


(or)‏ رقم التسجيل بالمكتبة: ٤۲۷١‏ (المزارات الخاصة بالمسيحيين في dill‏ وتحقيقات اللجان الخاصة بالمعابد). 








[الأماكن المقّدسة والتاريخية في القَدس وإدارتما] ۷۳ 





خددت الأماكن التاريخية في ذلك المکان» وؤضعت في قائمة عام 
۰۵ حتى لا تكون الأراضي التي اشتراها الأجانب للبناء فوقها قريبة 
من المساجد والجوامع والمقابر والآثار الخيرية والقلاع» وفيما يلي 
عرض للأماكن الدينية والأماكن التاريخية في هذه القائمة: 

الأماكن الدينية والتاريخية في القذس الشريف: 

-١‏ الحرم القذڏسي الشريفء ويُقصد به المسجد الأقصى. 

۲- زاوية بني داود والمقام الشريف: 

۳- مقام سیدنا الغزیر ات في قرية العزيزية. 

6 زاوية ومقام الشيخ محمد العلمي في الطور. 

ه- قبر رابعة العدوية في الطور. 

5- قبر سلمان الفارسيّ في الطور. 





۷ 


[فلسطین في العهد العدماي] 
۷- مقابر الأدهمية والساحرة. 
۸- جهة البراق في الحرم الشريف في حي منارية. 
4- قبر سيدنا AMEE‏ 
۰- مدرستا الجافالية والجثية. 
۱- تكية النقشبندي. 
7- مقام بني شموئیل الشریف. 
۳- جامع وسبیل أبي مدین الخوث في عين کریم. 
٤‏ - تكيّة الصلاحية. 
۰- الجامع og SAI‏ الملاصق لكنيسة القيامة. 
7- جامع اليعقوبية القریب من بني داود. 
۷- الجامع الملاصق للكنيسة الانجليزية والمُواجه للقلعة. 
۸- جامع سلوان وسبیله. 
٩‏ - جامع في قرية العيسوية. 
۰- جامع المولوية. 
۱- المتارة الحمراء. 
۲- جامع عُمَر في حي البهود. 
۳- قير منسي بالقرب من بني داود. 
4 - الجامع الشریف في قرية آرطاس وبرك السليمانية. 
۵ - الجامع الشریف في قرية الطيبة. 
5- الجامم الشریف في قرية "ببره". 
۷- الجامع الشریف في قرية بیطا. 
۸- الجامع الشریف في قرية عبود. 





[الأماكن Ladd‏ والتاريخية في انس وإدارغا] 

الاماکن التاريخية في الضفة الغربية: 

٩‏ - الحرم الابراهيمي الشريف» وهو المکان الذي فيه قبر سیدنا 
ابراهیم ات وعائلته» وترقد في هذا المکان السيدة سارة زوجة سیدنا 
ابراهیم GRE!‏ وسیدنا (سحاق BEI‏ وزوجته» وسیدنا یعقوب ات وزوجته؛ 
ويُقدّس هذا المکان کل أهل الأديان السماوية؛ ولهذا یمکن رؤية آثار كل 
الأديان السماوية فى جوار هذا المکان. 

الأماكن التاريخية في الرملة: 

۰- جامع الابیض ومئنته. 

۱- مقام سیدنا الفضل بن العباس. 

۲- مقام الشیخ OWE)‏ 

۳- مقام الشیخ زیخان. 

؛ - مقام حذيفة بن الیمان. 

ple ۰۵‏ بني زوبیل BH‏ ويقع بالقرب من الرملة. 

eo في بيت‎ oral الجامع‎ -۳٦ 

۷- مقام يهوذا ف في قرية اليهودية التابعة لمدينة يافا. 

۸- مقام سيدنا هاشم في منطقة غزة.*“ 

لقد بذلت J jal‏ العثمانيّة جهودًا عظيمة لحماية الأماكن التاريخية 
والمحافظة عليهاء وكانت تتحمل نفقات ترميم الأماكن التاريخية والعناية 
بها من أموال BG‏ في ذلك المكان التاریخی إن جد أو من خزينة 
أوقاف السلطان أو من الخزينة CO, EMS‏ 


BOA, ŞD, ۹ )غ(‎ 
BOA. 1. EV, ۱۳۲۶۰ S/ vs (00) 


۷ [فلسطين في العهد العنماي] 

هذه هي الأماکن LAG‏ التي استطعنا أن تحصیها فقط وعندما 
ضيف إلى هذه الأماكن الجوامع والمساجد والمدارس الدينية والزوایا 
التي بُنيت خلال ۱۶۰۰ ple‏ وعلی رآسها مقابر سیدنا لوط لتلا وسیدنا 
إسحاق SHE‏ وسيدنا داود SEB)‏ وسیدنا إبراهيم SEE)‏ وسیدنا یعقوب 
قتا وسیدنا یوسف SHE‏ ومقام شموئیل» وسیدنا سلیمان BEEN‏ 
لو أضفنا کل هذا لأدركنا تماما قدسية بلدة القُدْس عالية الشأن. 


ee ee =‏ وه 










مقام سيدنا داود SEED‏ في القدس 





؟ - العناية بالمياني المُقدسة والمباني التاريخية 


أ- راعي دور العبادة: الأوقاف 

تضم القُذس والأماكن المحيطة بها کثیزا من الأماکن التاريخية 
والمساجد والمدارس الدينية والتكايا والمقابر وغيرهاء وأقيم عددٌ 
كبيرٌ من الأوقاف للعناية بهذه الآثار والمحافظة عليهاء وتوفير المأوى 
للفقراء والمُعدّمين وتيسير سبل المعيشة لهم» أقيم بعض هذه الأوقاف 
فى عصور SG‏ الإسلامية السابقة» فحافظت مائدة الخليل إبراهيم 
الشهيرة على وجودها مئات السنين في هيبرون جنوب القُذس» 
ولم تمس DSA‏ العثمانيّة یا من أوقاف عصر المماليك. بل أضافت إليها 
آوقافا جديدة ؛ فخصّصٌ لوارد الأوقاف فى peli‏ جزء كبير من الأراضي 
الزراعية يبلغ 17۰ من مساحتها.”» 

يحكي أوليا جلبي الذي زار المدينة في القرن السابع عشر عن 
وجود سبعمائة وَقف في اس وأن أمناء هذه الأوقاف كانوا على أهبة 
الاستعداد في دواوين المحاكم» وكان وقف السلطان حاسكي من أكبر 
الأوقاف التي أقامها العثمانتون وأهمهاء وقد تست هذا الوَفف حُوّم 
سلطان زوجة السلطان سلیمان القانونيّ ما بين عامي ۱5۰۱- ٠م‏ 
ولم یمسض وقت طويل حتى أصبح من أكثر المؤسّسات التي تدعم 
الفقراء في فلشطين» والوَّقْف هو مجموعة واسعة تتكوّن من جامع وخان 
ومدرسة دينية وإمارة» وكانت الإمارة -ولا زالت قائمة إلى الآن- غير 
قادرة على مُمارسة مهامّهاء وكانت توژع الطعام الساخن على الضيوف 


بكم درور زیعوي» pill‏ ص ۴. 


va‏ سس نلسطین في العهد العثماني] 
والصوفيّة والطلاب والفقراء الذين يتوافدون لزيارة التكية كل یوم» وكان 
من مهام القاضي تحديد من يستحقون الحصول على الطعام. 

كان للأوقاف دور مهم في اقتصاد المدينة» فهي توفر وظائف لمئات 
الأشخاص,» وكان مسؤولو الوّقف يُشرفون على عمل الطواحين؛ 
وماكينات زیت الزيتون والسمسمء والأفران» وكان عدد كبير من النقابات 
يقوم ببيع معظم المحصول لهذه الاوقاف» وكان موظفو GN‏ يشترون 
كميات ضَخمة من الطعام والحطب من القرى المُجاورة» وكانت الأموال 
es‏ لبعض القَرَويّين من أجل قيامهم بجمع التبرّعات لصالح الوَفّف» 
وشراء البضائم. وکان القزویون ft Og}‏ معيشتهم عن طریق القانون 
أو الامتیازات» ولکن لم یحصل أحد منهم على مساعدات اجتماعية cand]‏ 
وقد Gant‏ هذا الحقّ إلى سکان المدن وبذلك قام A‏ بوظيفة الوسیط 
بين القرية والمدينة من ناحیة والحد الواضح بینهما من ناحية آخری 
تمامًا مثل السوق.9 

لم يكن بالأمر الهين جع موارد SGN‏ الذي كانت له إسهاماته 
من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية في القدس» وقد جاء في محررات 
الأرشيف أمر بتحصيل الديون من أهالي صيدا والمزارعين في كل من 
کنیس وخاليف مقاب الماء والزيت ! إلى إمارة الأوقاف التابعة لحم 
سلطان في القُدْس الشريف» وجاء في وثيقة أخرى رسالة کت إلى أمير 
أمراء الشام» فيها أمر من الديوان بتعيين سبعة من إنكشارية الشام وعشرة 
من وجهاء قلعة القّدْس الشريف؛ لإجراء تفتيش وتحصيل أموال الأوقاف 
من عامل خواص الهُمايون مصطفى الذي استولى على تركة قرية السافرية 
التابعة لامارة الأوقاف في Ai‏ الشریف» وهي تتبع حرم سلطان.8» 


AY کوسه مصدر صابق» ص‎ (0V) 
۵۷-۵۳ :5 دفر المهمة‎ BOA ری‎ 


[الأماكن GLAU, wail‏ امس وإدارتیا| د و 


رقف السلطان حاسكي من الأوقاف المهمة التي أدارتها الدّؤلة 
العثمانية» مشل وَفْف الأماکن المُقدسة التابعة لخلیل الرحمن, ووَقّف 
النبي موسی I‏ بالقرب من أريحاء لقد خضعت الأوقاف المُهمة 
في إدارتها إلى رقابة IZ‏ تمامًا؛ لهذا كانت رقابة 5A‏ المستمرة موضوغا 
لا يقبل الجدّل Lisle‏ وقد توجّه عبد القادر مبعوث السرايا عام ١٠٠٠م‏ من 
إسطنبول إلى a‏ للتفتيش والرقابة على هذا الوَفْفء وكتب التقرير التالي: 

"وصلث إلى لس الشريف في وقت الظهيرة» وتوجهث 

إلى الا مارة مباشرةء ولم يكن أحد يعلم بهذا قطعًاء » فوجدت 

طعامها وخبزها nt‏ انتظرت حتی انتهيت من صلاة الظهرء 

وتوججهت بعد ذلك إلى هناك يعلم الله تعالى أنه لم ينقص ذرّة من 

الطعام ووزن الخبزء وقد أمرت Ob‏ يُوزن أكثر من عشرين رغیفا 

من الخبز؛ فوجدت جملتها تسعین» وبعد أن ثبت أنها مائة وفق 

Le‏ الوّقف لم يكن هناك بُدَ من توزيعها وفق القانون؛ فوضعت 

في البداية آواني من جاؤوا لأجل المأکل وبعد أن امتلأت تلاهم 

الموجودون في البيوت؛ ثم خدمهم. ثم أهل العلم ممن ليس 

لديهم TA‏ من الطعام ثم سائر الفقراء وأخيرًا النساء. 
ولکن الفقراء في هذه الديار كثيرون يا سلطاني صاحب 
السعادة! فقد كان الطعام يُوزع من المرة ة الأولىء وبدأ الطاهي 


يطهو الطعام مرتين أكثر من مرة» ولم يصل الخبز والطعام إلى 
هولاء الأشخاص» لقد شعرت بِالحَيّْرة من الصيحات والجلبة 


التي أحدثها الأشخاصء وهم يقولون: نحن جوعی OV"‏ 
لقد أولت UH‏ العشمانية -وقد حكمت القُّدْس ما بين عامي 
۷2-۸۹ آي مدة 40١‏ عام- أهمية كبيرة لهذه الأماكن» 
وقامت من خلال الأوقاف بحماية الآثار الموجودة وترميمها وبناء الآثار 
الدينية والمعمارية الجديدة على Jom‏ سواء. 


ری آمي سینغر» البر في الدؤلة العثمانية. عمارة حسكي سلطان بالڏس» ۰۲۷۷۷ gland‏ 4 ۲۰۰۶م» ص 
۱۸۰۲۷ 


a.‏ سس [فلسطين في العهد الشات] 
ب- ترمیم الآثار مثل الجوامع والکنانس والمدارس الدينية والأسواق 
والحمامات 
جرّث عملیات الترمیم والاصلاح في عصر السلطان سلیمان القانوني 

بشکل مُكئّف» وشملت الأماکن التاريخية والمُقّدسة وذات الاهتمام 

الاجتماعي في Lill‏ واستمرّت هذه الاعمال في الفترات التالية 

لذلك آیضا. 
آرسل السلطان سلیمان القانونی المعمار سِنّان إلى pall‏ واستدعی 

لاله مصطفی من ولاية مصرء وکلفه بأعمال الترميم والاصلاح في القدْس» 

واستقدم المغمارتین SEBS‏ المهّرة والتقاشین من مصر والشام وحلب 

لترميم قُبّة الصخرة فأزیل الطّلاء الفُسَيفُسائي ی عن الحائط الخارجيّ؛ 

لأنه بدا في حالة يحتاج معها إلى كثير من الإصلاح؛ ووضعت لوحات 


من القاشاني بدیلا عنه» ورین السطح الخارجي للمبنى ب ٠٠٠٠١‏ لوحة 
من القاشاني؛ وأحيط هذا القاشاني بسورة يس خحطها عليه قر حصار 


أحمده وخطت الآية pop‏ ولا من رَبَ ریم (صورة یس: ۰۳۹ 
من هذه الشورة Bay‏ جلي في كل ركن من أركان AN‏ وضع 
في الطرّف او من الكتابة فوق القاشاني ميزاب مخلوط بالقصدير 
والرصاص pees‏ من أجل جرّيان ماء المطرء وأعلى هذا الجزء حواف 
anal‏ المُغطاة بالرصاص. 

وضع all‏ في الجزء السُفْلي من الجدران الخارجية بدیلا 
عن الفُسَيِفُساءء ورُكَبَ الزجاج الملون على النوافذ داخل تجاويف 
من الجصٌء وشطت الآية الكريمة Shed‏ غذن تَجْرِي من Gs‏ 
aug‏ خالدین Les‏ وَدلك جَزاء مَنْ يَرْكَى »4 (سورة طه: (WUT!‏ 
فوق الباب الشمالي لقُّبَة الصخرةء وحملت توقیع عبد الله التبريزي» ومُخطت 
الکتابة على القاشاني ناحية قبّة السلسلة باسم السلطان القانونيِ» وحملت 


[الأماكن tay als‏ في انلس وادارق] سس ۸ 
تاريخ 954 ۱5۱/۸ وکان السلطان سلیمان القانونی قد أمر قبل وفاته 
أن يُعْطَى مضراعا الباب الشرقی والغربيّ OS‏ الصخرة بلوحات 
من البرونز. 

يضم المتحف الانجليزي في لندن حاليًا القنديل "السراج" المصنوع 
من القاشاني الذي أوقفه السلطان سليمان القانونيّ 2B)‏ الصخرة؛ ویُفهم 
من هذا أن القنديل الذي حمَل تاريخ 1ه (1944م) قد pret‏ 
في الإصلاحات التي pal‏ بتنفيذها هناء وقد CS‏ عليه اسم إزنيك» 
وهو اسم المكان الذي صُيِمَ فيه.”“ 

استمرّت عمليات الإصلاح والترميم UD‏ الصخرة في عصر 
السلطان العثمانيّ مراد الثالث» كما استمرّت عمليات الإصلاح 
من الداخل والخارج بعد ذلك بأمر من السلاطين عبد الحميد الأول 
عام ۱۷۸۰ ومحمود الثاني عام ۰۱۸۱۷ وعبد المجید عام ۱۸۰۳ع؛ 
وعبد العزيز عام ce AVE‏ وعبد الحميد الثاني عام ۱۸۷۱ وتتص 
الكتابات على أن الإصلاحات التي أمر السلطان عبد العزيز بتنفيذها كانت 
ما بين عامي ۵-۷۰ ۱۸۷م» aly‏ طغْراء السلطان 25 بشكل منتظم 
على شريط الكتابة الذي يعود إلى القرن السادس عشر. 

خضّع المسجد الأقصى كذلك لأعمال الإصلاح والتجدید خلال 
الفترة التي أمر فيها السلطان سلیمان القانوني بترميم المباني في القُڏس 
على اختلافهاء واکتست حوائط المَبْنى بلوحات من المَرْمر الملون المُزين 
بأشكال هندسية مُنتظمة من الأسفل إلى الأعلى بمحاذاة النوافذ العُلُوية» 
be,‏ الطرّف العُلويٌ لهذا المرمر بالقاشاني أيضاء كما زُيّن عُنق AN‏ 
المركزية بالقاشاني من الخارج بيد أنه مع نهاية عصر U5‏ العثمانيّة 


۰۱۳۰-۱۲۷ مصدر سایق ص‎ tae gS qvyy 


AY 





[فلسطين في العهد [yes‏ 
لم یتبق من القاشاني سوى قطع قليلة العددء وروّد جزء كبير من النوافذ 
المصنوعة من الجصٌ بالقاشاني وزخارف مُرصّعة بالقاشاني» وکسیت 
العقود الحجُريّة في الفناء الداخلي للمبنى بالمَرزمر وذغم المَبْنى لضمان 
سلامته بوضع أربع زوايا حديدية للنافذة بديلا عن نظيرتها الخشبية."» 

وفي عام ١744‏ و ۱۸۹۲ تكرّرت الزيارة إلى المسجد الأقصى لاجراء 
ترميمات أخرى بعد أن حدثت OES‏ في بعض الأماكن بسبب الزلزال. 

أقيم في عَهْد الدّؤلة العثمانيّة عددٌ كبير من المساجد والأسواق 
داخل الأسو ارء وتم إصلاح المباني القائمة» وفيما يلي ذكر لجانب 
من هذه المباني: مسجد ob‏ الصغير» ومسجد أبي بكر الصدیق؛ ومسجد 
شوزبچي العثمانيّ؛ ومسجد مُصعب بن عُمير» ومسجد الروصاصي؛ 
وأسواق القطانين والقصّابين والنحاسين والعطارين» وباب العمود. 

أقيم بالاضافة إلى هذا Ste‏ كبيرٌ من الحمامات والسَبُل والمُصلّيات» 
مثل حمام السلطانء وتكيّة السلطان حاسكي» وسبيل قاسم باشا 
وباب السلسلة وطريق الوعد والأتم والسلطان سليمان القانوني» 
وكان هذا السبيل الأخير داخل المسجد الأقصى.09 


۰۱۳۱-۱۳۰ كوسه؛ مصدر سابق» ص‎ OY 
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[الأماكن دس والتاريخية في pd‏ وإدارتما] AY‏ 


يدر ع ملعهاه 


1 اناري we iste‏ عي 





وفيمايلي عرض لبعض الأماكن الدينية والتاريخية التي آمرت Asal‏ 
العثمانية ببنائها أو ترميمهاء سواء كانت للمسلمین أو غیرهم من غير فرق 
بينها في هذا: 

* ترميم مراقد الأنبياء موسى ويونس ولوط (# من موارد PBN‏ 

۰ ترميم مدرسة ديوانجي في القَذْس عام 4 ۱۸۷م). 

S25) تجدید غطاء صندوق المیراث المبارك لسیدنا داود‎ ١ 
عام (1845م).‎ 

* ترميم مقبرة سيدنا موسى الا عام (۱۸۹۱ع). 

* تجديد كنيسة وجامع شموئیل BE‏ المدفون في Ll‏ 
في عامي (۱۸۸۲ و1907م). 

* بناء مدرسة الرشدية الإعدادية الأولى في القَذس عام VATA‏ 
والثانية عام 1885١م.‏ 

* بناء مدرسة يهودية SLU‏ عام 0م 


۰۱۱۳۳ IVY دفتر المهمة‎ BOA cy) 








سس ندلسطن في العهد الشمان] 

يُضاف إلى هذا أيضا ترمیم بعض المقامات المباركة في المدينة» 
وترميم مقبرة سيدنا موسى عام ١٠۸٠م»‏ وترميم مقامات الأنبياء 
ما بين عامي (۱۸۷۷- ان 

فيما يلي عرض لعملیات إنشاء المباني الاجتماعية وال دارية واصلاحها: 

سمح في عام ۱۸۵۵م Monte Fier‏ :3401" اليهودي باقامة مستشفی 
بجوار امس وفي عام 1874م أنشئت عت ES‏ عسکرية وقصر حکومی» 
وفي عام ۱۸۷۲ أنشئت نشثت ثكنة عسكرية آخری» كما 25 المسجد داخل 
السجن عام ۱۸۷۷ 355 القصر الحكوميّ عام ۰۱۸۹۸ ویقع دير 
"ماریاکوب "(Mariakoby‏ في «iil‏ ویوجد فيه 3p jai‏ الأرمن والروم 
وفي عام 1844م أنشئت مدرسة ودار للطباعة من أجل ماریاکوب. 

يضم a‏ سفارات كثير من الدُوَّل؛ وذلك لكون القُذس مركز 
تجارة من ناحية» ومدينة مُقدسة من ناحية أخرى» ومن هنا كانت إقامة 
الكنائس في dil‏ من أجل المقيمين في المدينة من مواطني JG‏ 
المختلفة» ويمكن عرض هذه المباني على النحو التالى: 

سمخ في عام ۱۸۰۳ بترميم كنيسة القيامة التي كان يُديرها الرهبان 
الفرنسیون» وفي عام ۱۸4۵ أقيمت كتيسة بروتستانتية داخل مبنى القنصل 
الإنجليزي؛ وقُدّم كل ما يلزم من موافقات للسفارة الفرنسية من أجل 
ترميم دير وكنيسة القيامة» وطرق المياه الخاصة بهاء وأقيم عام 1808م 
كنيس من أجل البهود» وأقيمت عام 807١م‏ كنيسة رومانية في قرية “بين 
الجاجه" وكنيسة رومانية أطلق عليها "مار الیاس (1!:45 "(Mar‏ في مركز 
البلدة» كما أقيمت كنيسة "أيا يورجي" في بلدة لوم» وفي عام (VAT)‏ 
أقيم دير الرهبان الفرنسيين» وجرى ترميم دير الرهبان الفرنسيين بداخل 


۰۳۱۹-۰۳۷۱۸ المدن العثمائيّة» (سطبول» ۹۸ 2 ص‎ ‘pail پارس توغلاجي.‎ vty 
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[الأماكن Lal‏ والتايية في المُذس وإدارتما] 
كنيسة قامامة» Lad our dy‏ كنيسة داخل دار المغتربين عام (18864م)؛ 
Cats‏ كنيسة رومانية باسم "آيا كاتريت" بدلا من الكنيسة التي تهدّمت 
في حي نارحاء وأقيمت كنيسة WLM‏ والرهبان البروتستانت الإنجليز 
عام (1844م وأقيست أيضًا عام 1844م كنيسة في حي عاقبة با 
"(Usstibag)‏ (۱۸۸۲ع)» وشیدت كنيسة لاتينية في حديقة دير عامواس 
في قرية قوبيدة؛ ومنزل يُقيم فيه الرهبان البروتستانت» ومدرستان داخل 
المغبدء وأنششت كنيسة في قرية "عين گرم" عام (6*.)۱۸۸۰ 


ج- ترمیم أسوار وأبراج القذس 

آمر السلطان سلیمان القانونی باعادة بناء الاسوار المحيطة بمساحة 
تبلغ LOS ATA‏ -وهي المنطقة التي يُطلق علیها "المدينة القدیمة- فوق 
الأساسات المتبقية من العصر ci‏ والصليبيّ؛ رغبة منه في الحفاظ 
على الأماكن المْمّدسةء وحماية المدينة من هجمات المُستعُمرين الأجانب 
ومن هجمات البدو. 

كانت الأسوار على شكل مُربع» وترتفع عن الأرض بما يُوازي 
۲ مترا تقريباء وطول ۲۱۸ ۰ كيلومترٌ راء وكان لهذا البناء أربعة وثلاثون 
LEH‏ وسبعة أبواب للخروج» أطلق على هذه الأبواب باب العمود 
والخليل والمغاربة LLM,‏ والساهرة والنبي داود ومريم CB)‏ 

یعرف باب العمود كذلك باسم باب دمشق وباب النصرء وهو أشهر 
أبواب القذس وأكثر أبواب الدخحول ازدحاماء يتأئف هذا الباب من 
Jods‏ وعقد Fem‏ 5 وکتب بين JOU‏ والحزام الحجري اسم السلطان 
العثماني atid‏ وتاريخ بناء الباب ذُعَم Jods‏ الباب بالنحاس» وغطي 
بمضراعين Lene‏ من الشجّجرء ويحتوي هذا الباب على غزفة للتهوية؛ 


)10( بارس توغلاجي. edi‏ صى 14*-518. 


۸٦‏ [فلسطین في العهد العثماني] 
وتُذكر طريقة بنائه بالمغمار العسكريّ» Lady‏ هذا الباب أثرًا فا مهما.0» 

يُطلق الفرنسیّون على باب الساهرة باب "هير ودوتس "(Herodos)‏ 
أو "مادیللین «"Madelliny‏ ویتکوّن الباب من jose‏ وحزام حجري کتب 
بينهما اسم السلطان ولقبه وتاريخ بناء الباب» ويُغطي المَدْخَل مضراعان 
كبيران من الخشب المُصفح بالنحاس مثل باب العامود» وفيه غرفة 
لین اتو ا SAAS‏ 

يُعرف باب الخليل باسم باب "LL"‏ أيضًاء ويتكوّن هذا الباب 
من JE‏ وحزام حجري كبير» وبينهما نقش حجريٌ عليه اسم السلطان 
الان وله تاريخ نام لیب ويُشبه مصراعا هذا الباب نظيريهما 
في باب العامود والساهرة؛ وفیه غرفة للتهوية آیضا. 





باب (LIEN‏ انحلا یراب ال هریش في ای 
سُمّى باب النیی داوود الت باب صهیون آیضا وقد odd‏ عمارته 
سنة ۱۵4۱ ویتکوّن هذا الباب من مَدخل كبير» وحزام حجري مُدبّب» 


۰۱۲۰ کوسه» مصدر سابق» ص‎ aud) 








[الأماكن الس واتاريخية في الس fins‏ ب 
وفوقه CH‏ حجري صغیر» وفيه نقش حجري بين Peal‏ والجزام» 
عليه اسم السلطان ولقبه وسنة البناء ويُغطي JEL‏ مضراعان 
من الخشب ede‏ بالنحاس» ويُمكن الوصول إلى الأسوار من جهة اليمين 
بعد المَدْخَلء وتظهر صورة من العمارة العسكرية في هذا الباب» 
وله من الارتفاع ما يجعله مُهمًا من الناحية العسكرية؛ إذ كان يُستعمل 
Cl‏ الحجري للمراقبة» كما أنه مهم من حيث مواضع رفي السهام 
وصب الزيت المَعْلىَ على الأعداء المُهاجمين. 

سمي باب المغاربة باب سلوان أيضاء وأطلق عليه الفرنسيون 
باب قامامة» ثم جُجدّد هذا الباب عام plots‏ ويختلف هذا الباب 
عن أبواب أسوار القُرْس الأخرى من ناحية الم والخصائص المغمارية؛ 
إذ هو بسيط من الناحية المغمارية» وخجمه أصغر من حَجم الأبواب 
الأخرى: يشترك هذا الباب مع الأبواب الأخرى من ناحية الحُمْقء ویتکون 
هذا الباب من مَدْخَل رُباعيَ الشكل» فوقه عتبتان وفيه جزام حجري 
صغير فوق العتبة الأولى خارج OHA‏ ويستقرٌ هذا الحزام الحجري 
مُتوسط الم على قطعتين من حجر مُربع الشكلء وفيه بين العتبة 
والعقد الحجري نقش كتابيّ عليه اسم السلطان ولقبه وتاريخ LEY‏ 
أما العتّبة الثانية فمساحتها أكثر طولا وخجما من الأخرى. 

يُعرّف باب الأسباط ly‏ القدّيس "إسيفانوس "(Stefanos)‏ أو باب 
"ستّي “(Sitti‏ مریم أيضاء ويمتد من شرق الحرم الشريف إلى شماله؛ 
يتكوّن الباب من JESS‏ كبير» وعقد حجري مُدبّب بينهما نقش GES‏ 
باللغة العربية عليه اسم السلطان وتاريخ ترميم الباب» وقش عليه في 
موضع آخر اسم المرحوم الحاج حسن بك الذي بدّل Gt‏ في تشييد 
المننىء ويُغطي Jods‏ الباب مضراعان من الخشب مُدعَمان Pa Bl‏ 
وفي أعلى الحزام بُرْجٍ حجري صفیر» ومنه كان يُصبّ الزيت المَغليٌ 
وتُرمى السهام على الأعداء. 


AA 





[فلسطین في العهد العثماني] 

تضم الاسوار عددًا من الابراج والقباب المُختلفةء ويتألف ازج 
من طابقّین یتصلان JAAS,‏ صغير من جهة الغرب. وللبزج ثلاثة حوائط 
يُلاصق كل مها آسوار القّدْسء تم هذه الحوائط ناحية الشمال والجنوب 
والشرق» وفي orl‏ مساحات fi)‏ السهام» وفي الجدار الغریی منه غُرفة 
صغيرة تشبه الیرداب یتألف الطابق الثاني من OSM‏ من ساحة مفتوحق 
ويُمكن الوصول إليها من gall‏ الغرب عن طریق السلالم؛ وفي هذا 
الجزء بُنيت ساحة واسعة لمُراقبة جیش الاعداء الذي يُحاصر المدينة. 

يقع OF‏ "الكبريت" إلى جنوب الاسوار» وتظهر فيه خصائص العمّارة 
العسکرية» وقد كان تفای ی 
يختلف هذا Gl‏ عن غيره بامتلاكه عناصر مغمارية على شكل مُربّع 
eae‏ ار وي ا ا SPH‏ 
في وسّط السطح ge Gl‏ له- إلى عام plots‏ يتألف TN‏ من ot‏ 
على شكل مُربع» ويمتاز هذا المَبْنى المكون من ثلاثة طوابق بانّساع غُرَفه 
وفي كل رْفة من العُرَف الشرقية والغربية والجنوبية نوافذ ERE‏ لرَمْي السهام 
لا ثرى من الخارج ويُمكن الوصول إلى الطابقين الأول والثاني 
من داخل الشور عن طريق rds‏ صغير يقع ناحية الشمال» ويتألف 
الطابق الثالث من ساحة واسعة مفتوحة على شكل مُستطيل. 

تصرف ثب الي آیضابیخراب اي ويكوت الیشراب القسم الأول 
من الاثر الذي بُني ما بين عامي ٠١۳۹-٠١۳۸‏ مء ویستقر داخل أعمدة 
E ۱ ۱ eee‏ 
لواء غزة daly‏ الشریف" أما جزء القَبَة الذي يتألف منه القسم الثاني من 
المَبْنى فقد بني عام ۱۸6۰م SHS‏ حکم عبد المجيد الثاني» ویتکوّن من 
ثمانية آعمدة داثرية وحزام حجري مُدیّب يربط بينهاء C25‏ عليه باللغتين 
العربية والشرکية» وتُشير الکتابة إلى تاريخ إنشاء الاثر والخبیر الذي آنشاه. 


[الأماكن atc, ead‏ في امس وإدارا تش ۸٩‏ 

بُنيت هذه الأسوار وما علیها من آبراج وقباب» ورْعمت ما بين عامي 
-40 16م وكلّف هذا الأمر أموالا كثيرة» وقد lad‏ عدد من الدعايات 
لتدبير المصروفات اللازمة للترميم في مناطق فلشطين المُختلفة. 

ومع إعادة إنشاء هذه الأسوار ظلّت مناطق المقابر اليهودية ووادي 
"کدرون “(Kidron)‏ وبعض الأماكن المسيحية المُقّدسة خارخ الأسوار. 

وئشیر الكتابة على باب JES‏ الرئيسيّ لقلعة “aI‏ 
أنها قد خضعت للترميم قبل ترميم الأسوار بعدّة سنوات.* 

د- بناء واصلاح طرق مياه البرك في القنس 

Ld‏ الجمّاف من أهمّ مُشكلات القُذس» وكان الناس يُوفُرون 
احتياجاتهم من الماء من الأمطار التي تتجمّع في الوديان Soy‏ 
ید أن هذه المياه neat‏ لم تكن تكفي حاجة الناس في فصل الصیف» 
ولفتث مُشكلة المياه التي يُعانيها dal‏ بشکل مُتكرّر انتباة السلطان 
سلیمان القانوني؛ فقام بتخصيص آموال كثيرة لإنشاء خطوط المياه 
-وهي القتّوات والخرّانات والسُبُل والحمّامات- وإصلاحها والعناية بها؛ 
وأصبحت المياه التي Glee‏ لهم القانونی من مسافات بعيدة جدًا نغمة 
كبيرة من أجل fal‏ القُدْسء وعلى سبيل المثال ورد في وثيقة مُؤْرّخة بعام 
8م قرار من الديوان یسمح باعطاء مقدار من الماء بناءً على طلب 
من وَفف صخرة الله الشريفة في القُدْس الشريف؛ لتدبير أمورهم مدة 
شهرين من مياه الآبار التي تجمع مياه الشتاء للحمّام» ويُطلق عليه 
حمّام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام» والسماح بالحصول على مقدار 
من الماء في الشهور المتبقية من العام من مياه Oly AN All‏ 


۰۱۳۲۰۱۲۰ كرمه؛ مصدر سابق؛ ص‎ cw) 
۰۱۱۳ :1 دفتر المهمة‎ » (WA) 


۰ سس إفلسطين في العهد لسان] 

وأما النهر الذي قضّده أوليا جلبي في قوله: السلطان سلیمان 
القانونی أجرى نهرًا في hal‏ التي کانت تليي حاجاتها المائية قبل ذلك 
من الخزّانات" فهو قناة مائية آتية من مسافة بعيدة جذا. 

وفيما يلي عَرْض لبعض الإنشاءات التي oad‏ من أجل حل مُشكلة 
المياه في المَذس: 

* إصلاح القنوات التي تمد اس بالمياه» وهي قناة السبيل الواقعة 
بين بيت لخم وخليل الرحمن. 

* ترم السبيل خارج باب يافا المعروف ب"يزكة السبيل". 

٠‏ تجديد السبيل المملوكيّ من الطرّف الداخلي للحرم الشريف 
-ويُعرف ب"سبيل شغلان"- عام /1711م. 

* اصلاح قناة السبیل ما بين عامي ۶ - 9.0117171 


۰۱۳۲-۲۱ کوسه مصدر سابق؛ ص‎ O4) 


[الأماكن ath, Bal‏ فى الس وادارقا| سس وه 
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خريطة طرق المياة التي أقامها القانوني من أجل [pedi‏ خريطة قناة الماء التي تسیل 
من مثبعها في "بركة السليمانية" ' لتصل حتى الحرم القذسي الشريف 
(جامعة [سطنبرل مكتية الآثار النادرت OVO‏ 10-40( 


ay‏ [فلسطین في العهد العثماني] 





البرک أحواض المیاه 
(جامعة إسطنبول» مکتبة الآثار النادرق ۹۰۰۷ (VE‏ 


قام السلطان سلیمان القانوني -إلى جانب المیاه التي جلبها إلى 
La‏ بواسطة القكوات- ببناء عدد کبیر من أحواضن المیاه التي gibi‏ 
علیها SI‏ و خضَعت هذه الأحواض بمرور الزمن للاصلاح والترمیم. 

وورد في وثيقة مُورَخة بعام ۱۸۶۸م بیان من حاکم القُدْس مصطفى 
باشاء یخبر فيه أن الناس باتت تدعو للسلطان سلیمان CS SWI‏ جعل 
الله الجنّة col gts‏ خلال مراسم افتتاح وتسییر المیاه إلى حوض المس‌جد 
الأقصىء بعد اصلاح الساطان للمجاري والأحواض غير الصالحة 
التي أقامها على مسافة آربع ساعات من add‏ الشريف.”" 


BOA. I. 111, ۰ Ww) 








[الأماكن المقّْدسة والتاريخية في القُدُس وإدارتها] ay‏ 





ومع حلول القرن العشرين بلغ Sue‏ سُكان dill‏ مئات الآلاف» 
وازدادت حاجة المدينة الشديدة للماء مع سُرعة تزايد أعداد الشكان 
والهجرات» وفى عام 4 ۱۹۰م طلب حاكم القَدُس من الادارة المركزية أن 
تنقل المياه إلى القدْس من المنبع فی"خاروب" التي تقع على مسافة ۲٤‏ 
كم منه؛ لأنهم اضطروا لشرب المياه الآسنة المُتبقّية في الخزانات من 
فصل الشتاء» ولکثرة عدد الذين یزورون ill‏ ات ا 
من أهمية في نظر أورباء"“ وفي عام ٩‏ امأ صبح الموضوع مجالا 
للحدیث من جدید؛ فإعطاء الناس جلود و ا الشراات المليوسة الى 
GLAS La‏ در يلغا dS‏ بمليوني فرنك وساي آلف» وصدر قرار 
مجلس OIG‏ إلى وزارة التجارة والاسکان كي تقوم بتوفیر المیاهبناءٌ 
على آمر صادر من POUL‏ إلى المجلس» ومُحوّل منه إلى السرایا. 


BOA. ۷۰ MTV, ( ۱14 0۳۲۱ 
BOA. i. DH, ۷۷ ۰۱ wy) 








المْصل الثالث 


الاستیطان اليهودي في فلشطين: أسبابه 
وعوامله 


۱- هجرة الیهود إلى فلسطين 


يَعود الوجود اليهوديٌ في القّذس إلى ما قبل ۳۰۰۰ عام 
فقد بدأ وجودهم منذ الألف الأول قبل المیلاد رغم تهجیرهم عنها 
ونفيهم خارج البلاد في العصرَيْن البابليّ والروماني» ثم زادت آعدادهم 
فى المتطقة فكع ٠‏ فتح المسلمین لها في عام ۱۳4م» وفع المحاذیر 
التي eich‏ عليهم من قبل. 

كانت أراضي BEI‏ العثمانية ملاذا آمًا بالنسبة لليهود الذين عاشوا 
Litt‏ عصيبة في غرب أورباء وزادت أعدادهم في الدّؤلة العثمانيّة زيادة 
هائلةء واستقرٌ كثير من اليهود الذين أخرجوا من إسبانيا في ارب الأخير 
من القرن الخامس عشر في مدن كبيرة مثل إسطنبول وأدرنه وسالانيك» 
وإذا كانت أعداد اليهود الذين تعرّضوا للإبعاد من روسيا ولئوانیا SLT My‏ 
وصقلية ورودوس وإسبانيا وغيرها من وسّط أوروبا وشرقهاء إذا كانت 
أعدادهم قليلةء > فان الذين قدموا مد E‏ العثمانية استقروا 
في أراضي Lal‏ على وجه ا واستقر البعض الآخر 
في مُدن مُهمّة من فلشطين مثل dill‏ وخليل الرحمن والصمّد وطبريةء 
واستمرّت هجرة اليهود إلى الدّؤْلة العثمانية على فترات من الزمن» وكان 
جا ی ی ی ی آلت 

فلشطین إلى حکم UGA‏ الثمانية 5 عام ٠١١۷‏ م. 

EAR EASE 
العثمانيّة:‎ DEIN لضغوط شديدةء فهاجر بعضهم على إثر ذلك إلى أراضي‎ 
" (Haskby) و"خاصكوي‎ "(Balaty بعضهم في أحياء "بلاط‎ Gels 
في إسطنبول؛ واختلطوا مع يهود الْقََائیة ۳۳ هناك.‎ 


wry‏ القَرائية: مذهب يهوديٌ نشا في يغداد في القرن الثامن وقوامه رفض التمسك بستة التلمود. (المترجم). 


عه سس [فلسطین ف العهد الشمان] 

ماجرت آعداد من البهود إلى أراضي الدوّلة العثمانية Lis‏ عانژه 
من صعوبات جديدة في الأماكن التي کانوا یعیشون بها؛ وذلك عندما 
بدأت الدَوْلة العثمائيّة تفقد تأثیرها في وسط آوربا مع بدایات القرن 
السابع عشر وکان لهم مَغبد في إزمير یقصده من هاجر من آوربا 
في القرن السابع عشر.*۲ 

£55 هذا لا تجد الدّؤلة العثمانية حتی نهایات القرن التاسع عشر 
مشكلة بوجود البهود في فلشطین» فقد عاش الیهود في هذه الفترة أقلية 
مُطمئنةً في مناطق GU‏ العثمانية خارج آراضي فلشطین حتی انهیار 
الدّؤلة العثمانیت ولم تحدث أيّة مُشكلة حقيقية مع البهود الذین أصبحوا 
من رعایا الدَّؤْلة العثمانية؛ وذلك لانهم لم يُكوّنوا آغلبية في منطقة بعینها 
داخل حدود الدَّؤْلة العثمانيةء كما أنهم لم يبوا حركة انفصالية. 

قام اليهود بأوّل هجرة عملية إلى فلشطين عام ۱۸۳۷ وأقام Mosha’‏ 
۳ اوّل مُستوطنة لهم في نهاية حكم محمد علي باشا؛ إذ أخذ 
اليهود بعض الامتيازات وحقّ الحماية من 5 العثمانيّة» ووصلت 
أعدادهم عام ۱۸۳۷م إلى ۱۵۰۰ نسمة» واستمرّت في التزايد بدءًا من 
هذا التاريخ؛ فوّصل عدد الذين سكنوا فلشطين إلى ۱۵ ألا عام ١٠۱۸م‏ 
و ۲۲ at‏ في عام 0 وكانت dal‏ أكثر المدن التي استقروا فيهاء 
ویعتبر حي “Jamin Mosha"‏ الذي «al‏ خارج أسوار ail‏ عام ۱۸۵۹م 
هو أولى محاولات اليهود للاستیطان في القدْس.*" 

تعرّض قيصر الرّوس آلکسندر الثاني للقتل نتيجة مؤامرة» وتزامن 
ذلك مع الفترة التي اشتدّت فيها المُعارضة اليهودية في أوريا وروسيا؛ 


00 علي آرسلان الهجرة اليهودية الثانية من أورويا إلى رکیاء دار نشر تروواء [سطنبول: ۲۰۰۱م ص ۰۲۱-۱۸ 
(ve)‏ رياض میشال» التطور السكاني في الاردن وإسرائيل ke‏ النشأة وحتى اليومء وتحلیله البتيوي 
(رسالة ماجستیر)» جامعة إسطتبول؛ اسطنبول» ۱۹۹۷م: ص 1۰-4۹ 
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فاعتبرت السلطات الروسية الیهود مسؤولين عن هذه المؤامرة» وتحولت 
سياسة الضغط التي اتبعتها روسیا حتی ذلك الوقت مع الیهود إلى هجوم 
بعد وقوع هذا الحادث. فبداً اليهود الذین لم يتحمّلوا ذلك الهجوم 
بهجرة جماعية تركوا فيها المدن التي كانوا يعيشون فيها من روسيا 
وبولونياء فبدأت الهجرة الأولى ما بين عامي ۱۸۹۱-۱۸۸۱ ترك خلالها 
۰ بهودیا روسياء وهاجروا إلى غرب آوربا وأمریکا» ووصل 
إلى فلشطین کذلك ما يُقارب ۳۰۰۰ بهودي حفزتهم على ذلك جمعية 
"مُحبّي صهیون" ومولتهم. 

وفي عام ۱۸۸۲ آقام المهَجٌُرون الیهود أوّل مستوطنة يهودية بعد 
مستوطنة "مکفیه إسرائيل "(Mikveh Israel)‏ بالقرب من يافاء وأطلقوا 
علیها اسم "ریشون لیتسیون “(Rishon Le-Zion)‏ أي الأو لی في صهیون» 
ولم يَلبعُوا أن اعقبوها بمستوطنات أخرى صغيرة مثل "زیخرون یعقوب 
"(Zikhron Ya’akub)‏ أي ذكريات یعقوب» و روش بينا "(Rosh Pinahy‏ 
التي تُؤجمت بالمعنى حجر الزاوية و"تاح تكوا Tikva)‏ باعتوص" 
وتّعني باب الأمل» وشعر المُهجُرون الذين سكنوا هذه المُستوطنات 
بالمُعاناة في تعلم أصول الزراعة؛ لأنهم لم يكن لأحد منهم معلومات 
عن منطقة فلشطین التي يعيشون فيهاء وفقدوا أعدادًا منهم بسبب وياء 
الملارياء وقدّم الشري اليهوديّ الشهير البارون "أدموند دي روتشيلد 
"(Edmond de Rothschild)‏ ید العون للمهجرین تخفيفًا لمعانتهم وأنفق 
علیهم مبلغ ٩-۵‏ ملایین جنیه إسترليني» ويأتي الثري اليهوديّ "البارون 
موريس دي هيرش "(Baron Maurice de Hirsch)‏ في المرتبة الثانية 
بعد روتشیلد» وهما من آکشر الذين دَعمُوا الاستیطان اليهوديي؛ وبذلك 
استطاعت المستوطنات اليهودية أن تلفلم من COU‏ 


۹1-۹۵ پرستانجي» مصدر سابق» ص‎ wy 


سسسب ل [فلسطين في العهد الشمان] 
بدأ اليهود یتوافدون على فلشطين بشكل جماعي IB‏ مع نشر کتب 
"تیودور هرتزا ل «(Theodor Herz)‏ لا سیما کتابه "الدّؤْلة اليهودية“ 
وبدأت جمیعات مثل "مُحبي صهیون" وابني موشي" و"راشيل شركة 
الاستیطان Gog gl‏ تُموّل عملیات الهجرة والاستیطان ونجحت 
هذه الْمُؤْسّسات الثلاث ما بين عامي ۱۹۰۳-۱۸۸۲ في إقامة ثلاث 
مستوطنات جديدة هي آریشون لیتسیون وبني موشي وزیخرون OB phn‏ 
وزاد تیار الهجرة عام ۱۸۰۰ ثلاثة آضعاف مُعذله في هذه الفترة.”“ 
شعر اليه ود الذین لُجؤوا إلى الدَّؤْلة العْمانية تارکین بلادهم 
التي کانوا فیها؛ بسبب عداء آوربا وروسیا لهم» شعروا بسعادة عظيمة 
إزاء تقل كام الدّؤْلة العثمانية لهم من الناحية الإنسانيةء والاحسان 
إليهم» وفي عام ۸۱۸۹۲ تقدّم "موشي ليفي "(Mose Levi)‏ أفندي رئيس 
الحاخامية في [سطنبول بشكر إلى السلطان عبد الحميد الثاني عبّر فيه 
عن أحاسيس اليهودء وتضمن خطاب الشكر هذا أبيات الشعر التالية: 
"أطال الله عمرك وأبقاك أيها السلطان 


فظلال كرمك لكل المتزينين أمان 
وبلطفك سعد اليهود في كل مکان 


وأصدقاؤك يذكرون أعمالك في کل آوان 
فأنت نعمة الدنياء وأنت السلطان عالي الشان." © 
لكن يبدو أن حسن النية لم ob‏ بثمار طيبة» فلم يحل عام ۱۸۹۲م 
إلا وأقيمت ١5‏ مُستوطنة في فلشطین؛ فبدأت DGD‏ العثمانية باتخاذ تدابير 
مُشددة في موضوع استيطانهم في فلشطين» وأخذت في توطين الأثرياء 
والمهاجرين منهم والذين يُساعدونهم في الهجرة والمنظمات اليهودية 


ری رياض ميشال؛ مصدر سابی؛ ص ۰1۲-۱۰ 
(YA)‏ علي أرسلان؛ مصدر سایق» ص ۷۳-۷۲ 
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في بیروت وسوریا خارج فلشطین؛ لأنه لم يكن dd‏ عوائق حقيقية آمام شراء 
الأراضي خارجهاء وسمحت لهم وزارة الداخليّة بشراء الاراضي خارجها 
بشروط معلومة في آب/أغسطس عام ۱۸۹۳ م» ولم یی at‏ المهجرون الیهود 
هذه القُؤْصة وبدژوا بشراء الاراضي من بیروت وسوریا للاستقرار فیها» وقد 
بلغت الأراضي التي اشتراها اليهود حدًا أزعج الحكام المحلیّین؛ فقد اشتروا 
فى شهور آب /أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من عام ۱۸۹۳م 
في منطقة "كَفْر (7/:)" وحدها من بيروت ۱۸,۳۲۹ دُوْمّا من الأراضي؛ 
و۱4۱۰ LSS‏ من الأراضي الصالحة للبناء. و٩۱۱‏ منزلا وحظيرة... OPEN‏ 
وساعدتها على ذلك المُنظمات الصهيونية وال الأوروبيية؛ لكنها 
توفت تماما مع بداية الحرب العالمية الأولىء وأعيد بعض المهجرين 
اليهود مرّة أخرى؛ لانهم من رَعايا الوّل التي تُحارب الدّؤلة العثمانية. 


)4( علي Oe‏ مصدر سابق» ص ٩۷-۹۱‏ 


۲- بیع الأراضي للیهود Lally‏ المستوطنات 

لم يتضمّن قانون الأراضي في UGH‏ العثمانية مع بداية الهجرات 
اليهودية امرخ عام ۱۸۱۷ BT‏ بنود من شأنها مع شراء اليهود للاراضي 
في فلشطين وتملکهاء كان البهود پُراجعون مُنصلیات الدّوّل الغربية استنادًا 
إلى هذا القانون» ویقومون تحت رعايتها بشراء الاراضي منها بأموال 
تزيد عن قيمة نظيرتها في منطقة فلشطين» 3 تحرّك الیهود ليناء دولة يهودية 
في فلشطين» ومن خلال الزراعة والصناعة والتجارة صنعوا ما لا يُصنع 
بالمذفع والبندقية. 

اتبع اليهود طريقة لشراء الأراضي من أيدي الشعب عن طريق 
إقراضهم وآشذ الارض Libs‏ بعد ذلك» حتى إنهم أسَسوا US pas‏ 
فى إنجلترا لإقراض الأموال؛ من أجل رَهْن أراضي الشعب وأملاكهم 
بعد أن انشغلوا بالزراعة» وصاروا مدينين للتجار والمُرابين بفوائد عالیق 
وكانت الأارضي أو الأملاك Lt gh‏ بواسطة بعض التجار والصيارفة 
الأجانب الذين ليس لهم صفة رسمية في سندات الدّین» مُستفيدين بذلك 
من جهل الشعب الذي عجر عن سداد دیونه» كان القرّويّون عاجزين 
عن سداد ديونهم؛ وقد Lad‏ بفوائد دين عالية جدَّاء وفي ۲۹ كانون الثاني 
/يناير عام ١188م‏ قام أحمد حمدي بإخطار "سري" طلب فيه من الادارة 
المركزية ألا تقبل الحكومة برَفن الأراضي من دون تصديق OO Agee‏ 

في عام ۱۸۸۳م صدر قانون بَقْضر حق شراء الأملاك على اليهود 
العثمانتين فقطء واشترط أن يحصل الأجانب والذين غيّروا جنسيتهم 
على إذن من الحكومة العثمانيّة قبل شراء الأراضي» واتخذت الحكومة 


BOA. SD. ۲2, ۷۸۹ رم‎ 


[الاستیطان اليهودي في فلشطين: أسبابه وعوامله] سس _! 


العثمانية إضافة إلى هذا مجموعة من التدابیر الا حر ىء مثل إغلاق سواحل 
سوريا في وجه الیهود جمیعهم» وتوقیع العقوبة على الذين یجیئون 
للزيارة ثم یتخلفون عن العودة» واعادة ارسالهم مرّة آخری على الفور 
أو إسكانهم في آماکن مُناسبةء وإعطائهم الجنسية العثمانيّة» وإخضاع 
المدارس كلها لإشراف وزارة المعارف. 

تبين أن القانون الذي صدر عام ١۱۸۹م‏ في عَهد السلطان عبد الحميد 
الثاني لن يُتيح الفرصة GY‏ بهودي للحصول على الجنسية» ولن يتيح 
Lesa‏ أمام اليهود للاستقرار في الأراضي العثمانيّة: ثم صدر بعد 
ذلك آمر یحظر بیع الأراضي والاأملاك العثمانية كلها بما فیها فلشطین 
إلى الیهود بالإضافة إلى هذا SL‏ جهود کبيرة لإعاقة طریق اليهود 
عن شراء الأراضي؛ وذلك من خلال قیام السلطان عبد الحمید الثانی 
بشراء الاراضي العربية الفلشطيتية التي یضطر صاحبها لبیعها باسم 
"الخزانة الخاصة" وقام الیهود الذين مُنعوا من شراء الاراضي في فلشطین 
بدعاية مُضادة للدولة العثمانيّة» وأسَّسوا جمعية سرية في (سطنبول أطلقوا 
عليها "جمعية الانتقام"» وورد فى مذكرة صذرت عن المُفوّضية الانجليزية 
أن حماية العائلات البهودية الروسية في فلشطین وسوریا إنما تعود 
إلى إنجاترا؛ وبذلك اخثرقت المحاذير» وتعذّر تطبیق قرار حظر الشراء 
نتبجة لتدخلات الدوّل الأوروبية وعلی رأسها إنجلترا.١“‏ 

وفی الوقت الذي حاوئت فيه DSW‏ العشمانية مَنْع اليهود من شراء 
الأراضي من ناحية» فقد بدأت من ناحية أخرى بلح عقود الملكية 
التي تم شراژها بالطزق الشرعية قبل ذلك؛ وذلك ely‏ على قرار اتخذته 
عام gee‏ + دی ی ی فهناك من الیهود 
من لم يشتر الاراضي والضیاع فى منطقة فلشطین لغرض سیاسي فقط 


۰۱۰۰-۹۸ برستانجي» مصدر مابق» ص‎ (Ay 


6 سس لسطن في العهد الشاي] 
وانما كان رغبة منهم فى قضاء أيامهم الأخيرة فى التعبد» وشمح 
لكل صاحب Gq‏ بالحصول على عقود الملكية المشروعة tly‏ على وثائق 
حصلوا عليها من القُنصلياتء تنص على أنه لا علاقة لهم بالصهيونية؛ 
لشلا يتعرّض هؤلاء الأشخاص للظلم» لكن هذا القرار أوجب التصديق 
على الأراضي التي حصل عليها الصهاينة بطق غير شرعية حتى ۱۸۹۳م؛ 
oY‏ القنصليات لم تكتشف أي صهیونی فيمن تقدموا بالطلبات» ومنحت 
الجميع الأوراق اللازمة.*» 

على سبيل المثال كانوا يُحوّلون مُلكية الأراضي في فلشطين المقيد 
منها في مستندات وغير المقيد يرفع دعاوى أمام المحاكم تحت زغم 
بيعها بسعر أعلى» وكانت المباني تُقام رَعُمًا عن إرادة السلطان؛ لذلك 
انُخذ قرار في مجلس الشورى بوجوب حضور موظفي الدفتر الحقاني 
في هذا النوع من الدعاوى فى المحاکم» وضرورة دقة التحرّي الشديد 
في dis‏ وإنزال العقاب بأولئك الذين لا يُراعون القوانين» من خلال 
رسالة Cay‏ بها الصدر الأعظم يافري جواد عام 14664م.09 

استخدم اليهود أنواع الحيّل للاستقرار فى فلشطین» واستخدموا أسماءً 
مُزيّفة باعتبارها وسيلة لشراء الأراضي» كما قدموا الرشاوي للموظفين 
المحلتین مُستخدمين في ذلك سطوة المال» وطلبوا العوّن من اليهود 
الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل» وقد وصل تقرير بهذا الخصوص 
في خطاب رسمي ded‏ بتاريخ 1844م من ولاية سوريا إلى مديريات 
وزارة الداخلية» على النحو التالي: 

"لم يتردّد oy gall‏ الذين اشتروا الأراضي بسندات واليهود 
غير الروس فى استقدام on gall‏ اليهود وتوطينهم؛ فرعم أنه قد 


۰۱۰۳-۱۰۲ بوستانجي: مصدر سابق» ص‎ (AT) 
BOA. DH. ۸۱۳۲, ۲ (AT) 


[الاستيطان البهودي في فلشطين: أمبابه ووس سس ا 
خددت Bs‏ الزيارة UUM,‏ لليهود الزائرين في يافاء إلا أن بعض 
هؤلاء قد تخلفوا هناك بطريقة الجيّل وتقديم الرشاوي للموظفين 
المحليين؛ وفز بعضهم واستقرٌ مع اليهود المُقيمين في منطقة عكا 
التابعة لولاية بيروت» وتخطت آعداد اليهود وفق تصريح Sal‏ 


الفرنسيّ في الشام أربعين ألفاء وأنه سيصل هذا العدد إلى الضغف 
خلال أربع سنوات؛ ومما لاشك فيه أن زيادة أعداد اليهود بهذا 


الشكل uae‏ وسوف تتزايد أعداد اليهود في tall‏ وبیروت؛ 
وسيتحوّل اليهود تدريجيًا إلى الاستقرار في الأراضي التي 
اشتروها بأسماء مُزِيّفة أرجو اتخاذ اللازم فى هذا الخصوص".60 
وورد في وثيقة أخرى تقرير ينص على قيام الجمعية الصهيونية بشراء 
مساحات واسعة من الأراضي الفلشطينية بأسماء مُزيّفة» وإعطاء أموال 
لأصحابها تعادل أضعاف ثمنهاء وعن قيامها باستقدام أعداد ضَخمة من 
السكان وتوطينهم هناك وتقديم تسهيلات لهم في أعمالهم؛ وأن هذه 
الجمعية تقوم ببعض الاعمال» مثل إنشاء طريق مُرصّفٌ بالحصى داخل 
منطقة طبرية التابعة لعكاء وتسییر سفن فى بحيرة طبَرية. 
لقد حمل هذا التقرير بتوقيع خليل إبراهيم beled!‏ جادة للغاية؛ 
فقد اشثریت قبل شهر مساحة من الأراضي بلغت عشرين ألف دتم 
باسم سالومون ریناك وهو من رعايا فرنساء ويّقيم فى يافا مخالفا للبيان 
الرسمي الصادر من رئيس مُقاطعة طبّرية وحاكم مقاطعة عکا ومُوظفي 
الدفتر الحقّانيء وقد ورد نبأ مفاده أن الشراء تم باسم مُزیف وأن هذا 
الأمر له علاقة بهذه الجمعية» ۱۱ آذار/مارس 0.040 
إن هجرة اليهود لفلشطین وبیع الأراضي هو نتاج للضغوط السياسية 
التي مارسها الغرب على الادراة العثمانيّة» وتأثیر القوى الاقتصادية 


BOA.Y. PRK. DH, ۰۹ (AL) 
BOA. Y.PRK.AZJ o+/as رمي‎ 


5 سس إفلسطين في العهد الشاي] 
ga‏ ود فقد كان من الصعب جدًا صد أشخاص مثل هرتزل وروتشيلد 
اللذين تمتعا بقدرة هائلة فى مجال التمويل على وجه الخصوصء وحتى 
لو بُذِلّت الجهود لتحجيم أنشطتهم فلن تُكلّل هذه الجهود بالنجاح. 
وفى عام 1847م عرّض هرتزل عن طريق نيولنسكي القيام بدعاية لصالح 
السلطان العثمانی في الإعلام الأوروبيّ؛ وأن تسد الديون المُستحقة لدُوّل 
أوربا من الدّؤلة العثمانيّة مُقابل فتح الباب أمام الهجرة اليهودية» وأن يتولى 
إدارتها البهود 3,5 عليه السلطان عبد الحميد الثاني قاثلا: 
“لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلشطين؛ فهي 
ليست SU‏ بل هي مك الأمة الإسلاميةء لقد جاهد شعبي في 
سبيل هذه الأرض ورواها بدمه» ونحن أيضا سنرویها بدمائنا دون 
أن تنفصل أو تبتعد عنا" OY‏ 
ورَعُم عدم قبول السلطان غبد الحميد الثاني ببيع فلشطين للصهاينة 
مُقابل سداد ديون L5H‏ العثماتية» إلا أنه لم يكن هناك حل ii‏ فى 
وجه النشاطات الصهيونية المُكثفة في فلشطين» وفي عام ۸ اخذ 
قرار في المؤتمر الصهیونی الثاني في "باسیل" بإنشاء بنك في لندن» وبدأ 
نشاطه باسم "وَقف المُستعَمّرة اليهودية"» وفي عام ۳٠۹٠م‏ قام هذا البنك 
الذي بلغ رأس ماله ۱۰۰۰۰۰ إسترليني بإنشاء شركة إنجليزية- فلشطينيةء 
وقامت هذه الشركة بفتح فروع لها فى حيفا ويافا Lally‏ وهيبرون 
وبيروت والصمّد وطبّرية وغزة» وبدأت تولي اهتمامها ببيع وشراء 
كل أنواع الأراضي للمستعمرین اليهود؛ وكان الأثرياء أمثال روتشيلد 
قد بدؤوا بشراء أراض من أجل اليهود المهاجرين؛ واستمرّوا على 
هذا النهج» وبذلك وجد الصهاينة -بعد أن فشلوا في اقتطاع الأراضي 


ردم مم كمال ارکه. قضية فلنطين من الصّهيونية إلى صراع الحضارات؛ مكتبة agit‏ إسطنبول» ۲۰۰۲» 
ص ۲-4۱ . 


[الاستبطان البهودي في فلسطين: أسياية وعوامله] Ve‏ 
من السلطان عبد الحمید الثاني مُباشرةً- طريقًا غير مُباشر للحصول عليهاء 
واستمزوا في شراء الأراضي.”“ 

وصل عدد المُستوطنات التي أقامها اليهود فى أواخر حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى ۳۳ مستوطنة آقيمت على مساحة واسعة 
من الأراضي» فشاد وصلت مساحة الأراضي التي اشتراها 0ل في 
عشر سنوات إلى ۷۲۰۰۰۰ Lbs‏ وارتفعت مساحة الأراضي التي حصل 
علیها الیهود في فلشطین بشکل فاق الأراضي الفقيدة مناك؛ OY‏ کل 
أراضي القرية كانت مُلكية عامة عدا تلك التى يملكها أفراد "الملكية 
الخاصة"» ومع الزمن آلت فى حكمها لسيد القريةء وصارت عملية شراء 
الأراضي التي يقوم بها الصهاينة عن طريق الشركة الفلشطينية- الإنجليزية 
VL,‏ على أهل القُرى الفلشطينية وفى الوقت الذي توجه فيه سادة 
Goal‏ لبيع أراضيهم الخاصة. آلت ملكية الأراضي العامة إلى يد اليهود؛ 
oY‏ أصحاب الارض LI‏ لم يسمحوا لأهل الرّی الفلشطینین 
أن یزرعوا في هذه الاراضي وأعطوا الأولوية للیهود المُهاجرین. 

وفيما يلي عرض للوحدات الاستيطانيةالسي أقيمت في فلشطین 
حتی عام ۸٠۹٠م‏ حسب التسلسل التاريخي لبنائها: ۱ 

* "مكفيه !سرائیل" (۱۸۷۰م) في الضفة الغربية. 

»)0۱۸۷۸( عام‎ Ly في الضفة الغر‎ "(Tetak Tikvay | "تتاك تكو‎ ٠ 
.م1884-١84817 وجددتها جمعية مُحبّي صهیون ما بين عامي‎ 

٠‏ "روش بينا "(Ros Pinahy‏ في الجليل عام (۱۸۸۲م). 

° "ریشون ليتسيون "(Rison le Siyon)‏ في الضفة الغربية عام (1845م). 

٠‏ "زیخرون يعقوف" في الضفة الغربية عام (؟1845م). 


1١9 علي ارسلان» مصدر سایق ص‎ (AY) 


Ved 


[نلسعلین ف العهد العثماني] 
"يشود حمالیه "(Yessad Hamalehy‏ في الجلیل عام (۱۸۸۳ع). 


"مشمار هايردين "(Mismar Hayarden)y‏ في الجلیل عام (VAAL)‏ 


وتولت جمعية محبی صهیون إقامة المستوطنات الخمس الاخيرة. 


"عقرون "(Ekron)‏ في الضفة الخربية عام (۱۸۸4م). 

"قاطوراه 0200/9" في الضفة الخربية عام (۱۸۸۶ع). 

"بینا یهودا "(Bene Yehudahy‏ في الأر دن عام (۱۸۸۰ع). 

-)2۱۸۸۹( في الضفة الغربية عام‎ “(Bath Solomo) شلومو‎ cal" 
في الضفة الغربية عام (۱۸۹۰ع).‎ "(Rehobothy رحوپوت‎ " 
في الضفة الغربية عام (۱۸۹۱ع).‎ "(Mozahy "موزاح‎ 

"(Seveyay Las"‏ في الضفة الغربية عام (۱۸۱۹ع). 

"جدیراه "(Gederah)‏ في الضفة الغربية عام (2۱۸۱۹). 

"عين الزيتون "(Ayn Zeytuny‏ في الجلیل عام (9١18م).‏ 
"كاستينيه “(Castiniehy‏ في الضفة الغربية عام (PVA)‏ 
"أرطوف (//4)" في الضفة الغربية عام (1895م). 

"مطولة “(Metula)‏ في الجليل عام (1895م). 

"نس سیوناه “(Nes Siyonahy‏ في الضفة الغربية عام (PAV)‏ 
"محانیم "(Mehanim)‏ في الجلیل عام (۱۸۹۹ع). 

"سجرا "(Seceray‏ في الجلیل عام (۱۸۹۹ع). 

"(Cemmay >"‏ في الجلیل عام (2۱۹۰۲). 


"مشا Meşa)‏ )" في الجلیل عام (۱۹۰۲ع). 


[الاستیطان اليهودي في فلشطين: أسبابه [ats‏ ,۱ 

° "محلامييه "(Mehlamiyeh)‏ في الجليل عام (۱۹۰۲ع). 

° "كفر سابا "(Kafir Seba)‏ في الضفة الغربية عام (؛ ۱۹۰م). 

° بدیین "(Bedeen)‏ في الجليل عام (e140)‏ 

٠‏ شفزیباه "(Sefzibahy‏ في الضفة الغربية عام (۱۹۰۵م)- 

9 "مراح "(Marah)‏ في الضفة dy all‏ عام (۱۹۰۷ع). 

* "بثر يعقوب Yakob)‏ 8/7)" في الضفة الغربية عام (۱۹۰۷). 

٠»‏ "عتليت 9 في الضفة الغربية عام (۱۹۰۷ع). 

: "مزياح "(Mizpah)‏ في الجليل عام (۱۹۰۸م). 

٠‏ کنیرت "(Kinnereth)‏ في الجلیل عام (۱۹۰۸م). 

كان السلطان عبد الحميد الثاني على عنم أن اليهود قد استقروا 
في فلشطین من خلال مستوطنات أقاموها؛ لأن الإمبراطور الالمانی 
ويلهام الثاني عندما قَدِمَ إلى فلشطين عام 1844م تجوّل بزفقة وزير 
الخارجية توفيق باشا في المستوطنات اليهودية في فلشطین» فأخبره 
توفيق باشا "أن السلطان لا يؤيد الصهيونية أو قيام مملكة يهودية مستقلق 
وأخبر السلطان عبد الحميد الثاني طبيبه السيد عاطف حسين أثناء إقامته 
پات یه أن عدرل من اند أن انعر هات اتی افحت 
هي بداية لدولة صهيونية في المستقبل,۸» ۱ 

وكان كلما أجري إحصاء للمستوطنات والأراضي التي تباع ظهر 
جدول مغایر تمامّاء وعلی سبیل المثال عند دراسة خريطة الاراضی التى 
اشتراها الأجانب من أريحا في ۲۰ تشرين الأول/أكتوبر عام ج 
ظهرت الحقيقة التالية: 


۱55-۱5۰ علي آرسلان» مصدر سابقء ص‎ (AA) 


$y,‏ [قلسطين في العهد لشا] 
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[الاستیطان اليهودي في فلشطین: أسابه وعوامله QV‏ 





خريطة الاراضي التي بيعت لغير المسلمین من قرية أريحا 
(tv „BOA. HH.THR)‏ 


قَدّمت نسخة من هذه الخريطة إلى "الخزينة السلطانية الخاصة".69 

اعتقد البهود Ob;‏ لديهم وُوصة ذهبية بعد الاعلان الدستوري واتساع 
مناخ الخرزیات فبدژوا بالهجرة بشکل ESS‏ إلى فلشطين» وواصلوا 
شراء الأراضي» لکن تصدی لهم أعضاء جمعية الاتحاد ally‏ واتخذوا 
قرارًا بحظر هجرة اليهود إلى فلشطین مرّة آخری. 


BOA, ۲۱۲1 1 ۳۱۳, ۲ (44) 


سس إفلسطين في العهد لشان] 

تقدّمت جمعية الاتحاد والترقي في فلشطين بطلب إلى الحُكومة 
من أجل وقف هجرة الیهود؛ بناء على كتابات ضد الصهيونية في 
إسطنبول» وعلى رأسها للسيّد كاظم نامي» وقد طلب حسين حلمي باشا 
إعداد تقرير بهذا OLAS‏ وكان نتيجة ذلك أن قرّرت الحكومة العثمانيّة 
في ٠١‏ حزيران/يونيو عام 1104م خظر بيع الأراضي إلى الأجانب في 
فلشسطین» وشمل ذلك مُقاطعة القُدْسء بعد أن لفست الأنظار إلى وجود 
۰ ألف يهوديٌ آجنبی في فلشطین. 

واستنادًا إلى قرار مجلس الشّورى الذي EH‏ من قبل طلعت بك 
وزير الداخليّة في ۲۸ أيلول/سبتمبر عام ۹٠۹٠م‏ بتنفيذ الحظر والتقييد 
السابقين أثناء کم السلطان عبد الحميد الثاني -مُشیرّا إلى تلك المسألة 
بأنها عاجلة جدًا- وبمشع شراء اليهود الذين يحملون الهوية العثمانية 
للأراضي والأملاك في فلشطين؛ اتخذت جمعية الاتحاد والترقي هذه 
الإجراءات الصارمة عندما بدأ تأثيرُها يظهر في نظام الحُكمء وهو ما دی 
إلى صَدْمة الصهايئة الذين كانوا يُعلّقون YLT‏ في مسألة فلشطين مع 
الاعلان الدستوري الثاني.۰» 

أثناء ذلك قام الشلطان العثمان بتسجیل بعض الاراضي التي اشتراها 
بشمن معلوم باسمه؛ فعلی سبیل المثال old‏ طلب بتاریخ ؛ نیسان/آبریل عام 
4م من وزارة "الخزينة الخاصة" بإدراج آراضي "ماسفارا" في المَذس 
ضمن الأملاك الخاصة بالسلطان مُقابل سعر معيّن» وجاء في هذا الطلب 
ST‏ هذه الارض اشدّريت بمعرفة حاکم القَذس وتنفیذا لارادة الشلطان 
العثمانن.”“ 


۰۱۱-۱۰۲ علي آرسلات» مصدر سابق: ص‎ ay 
BOA. ۷۰ ۸۲۷, ay 


[الاستيطان اليهودي في فلشطین: أسبابه وعوامله VV‏ 
في بداية الأمر كان الصهاينة قد علّقوا كثيرًا من الامال على الشلطان 
عبد الحميد الثاني؛ حتى إِنَ الوفد الذي كان یضم عم "إيمانويل قراصو 
"(Emanuel Karaso)‏ أفندي النائب السلانيكي -صديق جمعية الاتحاد 
والترمّي وضو الهيئة البرلمانية-» كان قد طلب من عبد الحميد 
أن يبيعهم أرضًا كبيرة في القّدْس من "خزينته الخاصة" -وتقع بين مزارع 
الإمبراطورية الواسعة- بأغلى من قيمتها الحقيقية مُقابل مقدار كبير 
من الذهبء لكنه أجابهم: 
"لن أعطيكم ولو شبرّا Moly‏ من الأراضي التي دخلت ضمن 
دولتنا العلية ودفع أجدادنا دماءهم ثمنا لهاء ولن أبيعها لكم ولو 
دفعتم ملء الارض ذهبًا".0”0 
وكان قد رفض قبل ذلك عَرْض هرتزل بدفع دیون الدَّؤْلة العثمانيّة 
مُقابل الأراضي التي يطلبونها في فلشطین قاثلا: 
"لن أبيع ولو شبرا واحدًا من الأرض؛ لأن هذا الوطن لیس 
مُلكي» إنّه ملك لأمّتي» ولقد حصلث أمَتي على هذا الوطن 
بدمائهم". 
زغم مُعارضة الشلطان عبد الحميد الشديدة للطلبات التي قدّمها 
الصهاينة من أجل الحصول على الاراضي في فلیسطین؛ وزغم إصداره 
عدّة قوانین تحظر هجرة اليه ود وبيع الأراضيء الا أنّ أيادي الصهاينة 
الخفيّة كانت موجودة دائمًا وتتحرّك باستمران وبدأ بيع أراضي فلشطین 
في ge‏ الشلطان عبد الحميد الثاني» واستمرٌ ر في فترة جمعية الاتحاد 
والترقي» وهو ما كان حجر الأساس في إنشاء دولة يهودية؛ وذلك لعدم 
القوة والزغي الكافي لدى الشعب والادارئین المحليّين في مُقاومة ذلك. 
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۲- ول مشروع لقامة دولة يهودية في فلسنطین 

كان الیهود الذین یُومنون OL‏ الله سيُرسل مسیخا يلم شتات اليهود في 
«Lil‏ ينتظرون ذلك اليوم بفارغ الصبرء غير أنَّ الحاخام "يهوذا ألكالي 
"Judah Alkalai)‏ البلغرادي (۱۸۷۸-۱۷۸۹م) أطلق فكرة وَقَف أداء 
اليهود لكفارتهم؛ واقترح عودة اليهود إلى فلشطين على أيدي الإنسان» 
وسعى لنشر فكرته من خلال قيامه بجولات في أوروباء واستقرٌ هو في 
فلشطين أيضًا؛ لكي يضرب بنفسه Whe‏ يُحتذى به. 

لم یکتف البر يطاني "موسى مونتيفيوري "(Moses Montefiore)‏ 
ذو الأصل اليهودي باطلاق فكرة شراء (pill‏ وتجلى اهتمامه بفلشطین 
منذ عام ۱۸۳۵م» ورسم dat‏ لاقامة مُستوطنة خارج الاسوار التي تُحيط 
بالقذس» حقّق مونتيفيوري غايتّه هذه مع القرار الذي حصل عليه من 
الشلطان العثماني عام ۰۱۸۰۵ وآقام مرکا put‏ عليه حيّ "ميشكينوت 
شاعانایم "(Miskonet Saananim)‏ رمساکن الهدو ء) ما بين عامي (۱۸۵۷- 
۰) في الأراضي التي حصل علیها 58 dill‏ عند سفوح جیل 
صهیون". 

کان الطبیب يھو ذا "ليو بینسکر "(Leib Pinsker)‏ )1۸41-1۸۲1 م( 
-وهو من مدينة أوديسا بأوكرانيا- أحدّ الرُعماء المُوثرین في توجيه هجرة 
اليهود إلى صهیون» أي إلى فلشطین OU)‏ تعرّض اليهود للظّلم والعُدوان 
في روسياء كافح بينسكر سابقًا من أجل أن يحصل اليهود الروس 
على حُقوقهم وخریتهم وكتب كتابه "الإعتاق الذاتي" عام 18487م؛ 
تست الظلم والقهر لليهود في روسيا ابتداء من عام ۱۸۸۱ 


[الاستیطان اليهودي في فلشطين: أسبابه وعوامله| سح 


وأشار فيه إلى أن مُعارضة اليهود ومُعاداتهم ما هي الا مرض نفسی 
لاعلاج له في الشرق والغزب ووضح أن حل هذه المسالة هو في تأسیس 
دو الهسو استى يكونوا علق قتع المساواة تم باقن التدزل الأخرى: 
وعلاوة على ذلك صرّح بينسكر بأنه يجب على اليهود أن بحصلوا 
على اشتقلالهم من خلال جهودهم المُشتركة لاعن طريق مُبادرات JG‏ 
الأوروبية» تبتى المُْجتمع اليهودي هذه الأفكار وأنشأ جمعيات مُحبي 
صهيون (هوفيفه زیون/2107 (Hoveve‏ في كثير من الأماکن» وتجاوز عدد 
جمعيات محبيّ صهیون المُنشأة في روسيا وآوروبا الشرقيّة الاثني عشر 
خلال عام تقر يباه وازداد هذا العدد بشرعة لاحقًاء ثم عقد بینسکر مُؤ مُوْتمرّا 
في "کات و فیتش '(Katovig)‏ ' في ٦‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام ۱۸۸٤‏ م› وناقش 
فيه طرق مساعدة اليهود المستعمرین في فلشطين.”“ 

كان یهوذا ألكالي» وزوي هیرش كاليشرء وموسی هيس من الحاخامات 
الذين ساروا على زب HIN‏ والعجر والطليان» وطلبوا إقامة دولة 
لليهود في فلشطین؛ وذلك من خلال كُتّبهم المنشورة ك"اقتراح يهوذا" 
لألكالي عام 1844م؛ و"نظرة نحو الصهيونية" لكاليشر عام ۱۸۲۲ 
و" روما والقُدْس" لهيس عام 14557م.09 

لکن أوّل من سعی لفكرة إنشاء دولة بهودية في فلشطين وتنفیذها 
على أرض الواقع هو الحاخام "کاليشه «"(Kalische)‏ فکان يُؤمن بضرورة 
توحید زُعماء المُجتمع اليهودي في آوروبا؛ لِيُؤْسَسوا جمعية تشعی إلى 
هيمنة اليهود في فلشطین حتى یتمکنوا من التجمّع فیها تحت لواء واحد؛ 
وكان كاليشه قد طلب في عام 1877م من عائلة روتستشيلد القيام بشراء 
القُدْس من محمد علي باشا والي مصر وفلشطین» ثم عاودثه نفس الفكرة 
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5 سس إفلسطين ف العهد العثماني] 
مُجِدَّدًا عندما التقی بموسی مونتيفيوري» فوافقت "مُنظّمة التحالّف العالمي 
لبني إسرائيل" التي آنششت لمساعدة الیهود على إنشاء مدرسة زراعية ومنطقة 
سكنيّة باسم "أمل إسرائيل" (مكفيه إسرائيل) في يافا عام لضن 

كان رئيس وزراء بريطانيا ذو الأصل اليهودي "بينجامين دزرائيلي 
“(Benjamin D'Israeliy‏ من أصحاب فكرة إقامة دولة يهوديّة 
في فلشطين» وأثناء تجول رئيس الوزراء دزرائيلي برفقة صدیقیه لورد 
ستانلي ولورد کورینجتون في الحديقة ب"هاي ويومبي عام ce VAC‏ ذكر 
للورد ستانلی أن فلشطين and‏ بالخیرات الطبيعيّة التی لا حذ لهاء وأنّها 
تحتاج إلى مُزارعين یعملون فیها مع توفیر الحماية لهم فقطء وأنه ینتظر 
موضوع المُواطنة حتی یتمکن اليهود من شراء الارض من GU‏ العثمانيّة 
بأموال التبرع من عائلة روتسشیلد والرأسمالیین العبرانيين البارزین» 
وسوف توافق الدَّؤْلة العثمانية التي باتت على شما الافلاس على کل شيء 
كي توفر ES‏ لهاء وما ينبغي القيامُ به بعد ذلك هو إنشاء الستعمرات 
على هذه الأرض التي امتلكوها وتأمينهاء واستطرد OL,‏ هذه المواضيع 
تتردّد كثيرًا في الأحاديث اليوميّة للشعب اليهودي Sly‏ المسيح الجديد 
الذي سيّحقّق هذا سيكون المُنقِذ الحقيقي للأمّة» TY‏ لم تكن هناك 
مُبادرة فوريّة Lid‏ أفكار بينجامين دزرائيلي رئيس وزراء OY Liles‏ 

إن الأرّمات الاقتصادية والسياسيّة التي عاشنها الدّؤلة العثمانيّة منذ 
نهاية عام ° ی رسخت عند اليهود الأوروبيّين وغيرهم من المهتمين 
بفلشطین اعتقادًا بأنّه إذا توفرت فروض مائلة للدولة العثمانية فسوف 
تفتح آبواب فلشطين آمام هجرة البهود حتی Sl‏ وقش هذا الموضوع 
في بریطانیا عام ۱۸۷۸ في الجرائد والمجلات؛ فقد اقترح رجل الأعمال 
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[الاستیطان اليهودي في فلشطين: أسبايه وعواملكه| ل 
"إدوارد جزال “(Edward Cezaly‏ -وهو ممن یعرفون المنطقة عن كنب 
في مقاله قضية الشرق" عام ۱۸۷۸م فكرة إنشاء دولة يهوديّة تحت حماية 
بريطائيّة آخذا في الاعتبار مصالح دولته. وکذلك استغل "تشارلز وارین 
"(Charles Warren)‏ التاشط في موضوع فلشطین فرصة المشاکل المادية 
التي تعیشها الدّؤْلة العثمانيّة» واقترح إنشاء شركة في فلشطین تُشبه شركة 
الهند الشرقية» وضع الأراضي المُقَدّسة في فلشطین إليهاء ومُقابل هذا 
تدفع الشركة Lae‏ يُعادل دخل LIZA‏ العثمانية من فلشطین» وتتكفل 
SL,‏ جزء من الفائدة للدائنين الأوربييّن» وفي نفس التوقيت نُوقشت هذه 
المسألة في البرلمان المجري» وقام نائب في البرلمان بِعَرْض فكرة فتح 
أبواب فلشطين أمام هجرة اليهود؛ وأن تتحوّل إلى ولاية مُنفصلة تثبع 
الدّؤْلة العثمانيّة أو دولة يهوديّة مستقلة» وكل من كان في مؤتمر برلين 
يأملون OF‏ هزيمة الدّوْلة العثمانية في روسيا سوف تیشر لهم الأمر؛ لذلك 
سعوا لاتخاذ قرار يَسمح بهجرة اليهود إلى فلشطین» ولكنّ هذه الفكرة 
لم تُذرج في جدول أعمال المُؤتمر بسبب عدم رغبة بعض الول -وعلی 
رأسها ألمانيا- في التدجُل رسميًا في هذه المسألة في تلك O75 gill‏ 

نوقشت هذه الأفكار في أنحاء مُختلفة من العالم» وبمُرور الوقت 
اتخذت هذه المسألة cals‏ خطيرًاء وبدأت تتوالى الطلبات والالتماسات 
على UGA‏ العثمانية Gly‏ مختلفة. 

أوّل مُبادرة في استيطان اليهود لفلشطین تحققت هي التي قدّمها 
"لورنس أوليفانت" إلى الدّؤلة العثمانيّة عام ۱۸۷۹م» وجاء فيها ما يلي: 

سوف يُنشأ مركز هجرة يهود الأناضول ورومليا في فلشطين؛ 
وتخصّص الأراضي الواسعة الخصّبة في فلشطین للزراعة» ویتم 


-۱۸۷۸( ش. طوفان بوزبينار» قضية الهجرة اليهودية إلى فلشطين في عمر اللطان مد الحميد الثاني‎ (AY) 
شٍ بو ي يي‎ 
.۸9-۷۸ م) موسوعة الأتراك ج ۰۱۴ ص‎ ۸ 
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[فلسطين ف العهد العدماني] 


توسيع مجالات الزراعة وإضفاء روح التحضر على القبائل البدويّة 
في تلك ob I‏ وتوفير الأمن والأمان بهاء وإحياء الصناعات 
المحليّة بواسطة اليهود الذين يُريدون العودة إلى فلشطین بأدوات 
وأساليب الزراعة الحديشة التي سيحصولون علیها عن طريق 
الشعو ب المسيحيّة» بالاضاقة إلى الأموال التي تدفع على الفور 
مقابل الأراضي التي سوف یستوطنها المهاجرون ویستفاد أيضا 
من ای ينض ی التيركة اللي توف وي 
لإدارة م مجتمع المهاجرین بشكل مستمز ويخضع هذا العمل 
للتجرية بعد مُوافقة قة السُلطان والدوّل الأوروبيّة بواسطة رؤوس 
الأموال الأجنبيّة» وبعد نجاح تلك التجربة من المُمكن القیام 
باصلاحات ممائلة في الولایات الأخرى. 

تمنح الشلطة اللازمة لصاحب الامتیاز من أجل إنشاء شركة 
لا عمار المنطقة بعد استیطان المُهاجرين اليهود في فلشطین ویطلق 
علیها الشركة العثمائيّة لإسكان المهاجرین» وتکون تحت حماية 
الشلطان وإشراف da SAN‏ وتعین ین الحکومة مديرًا ومساعد مدير 
يُراعيان Las‏ القوانين وأحکام اللوائح Lib‏ للشروط الأساسيّة 
لهذا الامتيازء كما ستقوم do Sol‏ بتشكيل هيئة إداريّة مُنفصلة 
ترتبط مباشرة بولاية Ly‏ لفلا Gal‏ الهيشة الادارية في ولاية 
بيروت مكروه. 

ويكون مقر الشركة في إسطتبول» ولها الصلاحيّة في فتح 
قرع أو أكثر في مقر الحُكومة إذا رأته مناسبّاه ويُخصّص لها في 
المُستقبل أرض بين وادي إيرون وحربولحاج؛ من أجل الامتياز 
الذي منحتّه الحكومة للشركة:؛ وتتغهد الحكومة ببيعها إلى الشركة 
مُقابل مبلغ يُدفع على أقساط طبقًا لشروط معينة» لكن لا تُمنح 
مديئة "سالت" ولا الأراضي المُلحقة بها للشركة» وتكون مساحة 
الأرض التي تبيعُها الخکومة للشركة في سَنْجق بيروت آربعة 
ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دُونم؛ وفي ظرف ثلائة سنوات 


[الاستيطان اليهودي في فلشطين: أسبابه وعوامله] 


من التاريخ الذي يصدر فيه قرار الامتياز للشركة يُقام خط سكة 
حديد یمتد من حيفا إلى طبّرية» ومن هناك إلى بحيرة "لوه" 
مارًا بوادي إيرون» وكل الأراضي الخالية أو التي لا زراعة فيها 
أو التي تعود إلى الحكومة وخزينة BGA‏ باع للشركة بنفس السعر 
الذي سبّق أن بيعت به أراضي القرى على الطرقات التي سيمُرَ بها 
خط السكة الحديد؛ ویتم التنازل عن قطعة أرض بمساحة كيلومتر 
من طرفي هذا الطريق من أراضي خزينة الدّؤلة مسانًا. 

SA ages‏ بان لا تتنازل عن Gl‏ قطعة أرض في فلشطین 
GY‏ شركة آنحری» وبأن لا عطي أعمال العُمْران GY‏ شركة 
أخرى قبل أن تعرض ذلك اولا على شركة إسكان المُهاجرين» 
by‏ تضع الحكومةٌ الشركة في مُقدمة اهتماماتها لزيادة الأملاك 
والعقارات في السُنْجق الجدید» وتسمح لهذه الشركة بإنشاء 
صندوق تمويل للزراعة في السنجق الآنف «SAW‏ ويكون 
في مُقرٌ الهجرة مركز الشركة وصندوق التمويل الزراعي» وتستطيع 
أن تفتح فروعًا أخرى في كل مكان من فلشطين» وسیتم 
اختيار مُدير وأمين ومُشرفين على أملاك هذا الصندوق من قبّل 
المُهاجرين؛ وتُصدّق الحكومة على من تم اختیاژهم ويكون هُناك 
سل للشركة في مقر سنجق بیروت؛ ليقوم بالتواصل مع الحاكم 
القانوني؛ ويُعتبر المُهاجرون من رعايا الدؤلة العثمانية مهما كانت 
جنسیتهم» ويخضعون للمحكمة المُعيَنة بالقوانين والاتفاقيّات 
السارية» ولن يُواجهوا تمييرًا في الدعاوي القضائيّة 

تمتلك الشركة حق التصرّف دائمًا في الأراضي التي اشترة 
كما تستطيع بيع أو مُبادلة الأراضي التي اشترتها بسندات 
مشروعة. ويختص مركز "قلم لیفه" بتسجيل ومبادلة السندات» 
وأيضا تستطيع الشركة إقصاء المُهاجرين عن هذا المكان؛ وإبعاد 
كل من يُخالف اللوائح الموضوعة بعد تفتيشه؛ وذاك بعد أن یدفع 
التأمين المُتفق عليه؛ وی استرضاء الشعب في تلك الأنحاء بعد 


۱۱۹ 
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تسليم الارض للشركة لیتقیّل إدارة الشركة ومُوظفيهاء ویُشارك هذا 
الشعب في التغهدات والامتيازات الممنوحة والوظائف المُعطاة 
للمُهاجرين» وتتخهد الشركة بدفع أموال وفقا لنسبة JEAN‏ الذي 
تحصل عليه لمدة اثتني عشرة سنة؛ وذلك مقابل الضرائب التي 
كانت تحصل عليها الحكومة من الأراضي التي باغتها للشركة. 

LS‏ الحكومة سجلا للأرض المُخصّصة لجمعية المُهاجرين؛ 
وتحدد ضريبة مُمتلكات على هذه الأراضي لا تتجاوز 
قيمة العْشُرء ويحصل المُهاجرون على عضو من أداء الخدمة 
العسكريّة لمُدة سنتين؛ BARS‏ قرارات إصلاح الأراضي 
التي WRG‏ جمعية المُهاجرين بإشراف مُهندس من قبل الحكومة 
وتقدّم الشركة سجلات مُدير الشركة ومُساعديه إلى الخکومة 
لمعرفة الأعمال التي آنجزت. agers‏ الشلطان بالعناية بالأوضاع 
الضرورية في المستقبل» ویمکن للمُهاجرين أن يختاروا قرّة 
منهم من المُشاة والفرسان لضمان أَمْن جمعيّتهم ونظامهاء ويقوم 
من يعرفون لین الإنجليزية والفرنسية بالاتصالات بين الشركة 
ومُوظفي الدوْلة وتشكل الشركة خلال سنة ابتداء من تاريخ 
إصدار قرار الامتیاز: ويُصدق علیه ثم تبدأ عملها في فلشطین» 
وإذا حدث خلاف بين الخکومة والشركة تشکل لجنة من الطرفين 
لبحث المشكلةء ويكون قرارها هو الفاصل. 


وقش طلب مسيو أوليفانت من إسكان المُهاجرين اليهود في سجق 
"بلقاء "(Belkay‏ في مجلس الوكلاء» وأجيب على ai‏ بعدم قبول طلب 
الامتياز الذي يتضمّن بيع أراضي بمساحة ألف دونم إلى هذه الشركة 
وذلك بسبب بعض المحاذير والضعوبات 02 

مُبادرة أوليفانت في استيطان اليهود في فلشطين هي آولا لخدمة 
المصالح البريطانيّة؛ ومن أجل إنقاذ اليهود من مِحَن وظروف صعبة 


BOA. ۷۰۵. Res, ۸ (A) 


[الاستيطان اليهودي في فلشطين: أسيابه وعوامله] ج ج ج کڪ ل 
فى أوروباء هذه المبادرة لت انتباه GI‏ العثمانيّة إلى أن التواژن 
الشکانی في هذه المنطقة سيتغيّر لصالح اليهود» وخلفت اعتقاذا سلبيًا 
على الشلطة والادارة في المنطقة؛ GY‏ زغم OF‏ الأغلبيّة العُظمى من 
شکان المُسلمين إلا أن هناك توارنًا Lids‏ بين الطوائف الدينيّة» إضافة 
إلى أن النشاطات التبشيريّة ازدادت بمُرور الوقت من بداية القزن التاسع 
شر وأنشغت عت كنائس ومدارس دينيّة وجمعيات في المنطقة تحت إدارة 
روسية وبريطانية وفرنسية وألمانية وإيطاليّة مُشعر 2 2 أدرك الشلطان 
عبد الحميد الثاني OT‏ الاخلال بالتوازن بين الطواتف سیکون له تأثیر 
سلبيّ على إدارة DAM‏ العثمانية ووضع القّدْس؛ لذلك كان OB ge‏ شديدًا 
تجاه استيطان اليهود في فلشطین» وفي هذا السياق أجيب أوليفانت 
OL‏ اليهود القادمين من الخارج لن يستوطنوا في فلشطين SON‏ 
ولكن يُمكنهم الاقامة في منطقة بلاد الرافدين أو الأناضول أو ژوفألي.*» 
مسيو "ني ولينسكي “WWewlinshiy‏ الصحفي كان Lal‏ من pal‏ 
الشخصيّات التي سعت لتخصيص مكان لليهود في فلشطين؛ ولأجل 
ذلك oli‏ طلبه للشلطان العثمانی على هذا النحو: 

"لقد دم أكثر من عرض لفخامّة الشلطان باسم اليهود 

ولا أعلم ما إذا كان عزت بك قد أوصّل طلبي إلى السلطان المعظم 

el‏ لا؟! الا St‏ التطورات السياسيّة التي شهدمًا العالم جعلت 


الوقت مُناسبًا أكثر لقبول العُروض التي قدمتها؛ ولا يُمكن اصلاح 
الحالة الماليّة في الدؤلة العثمانية ية دون مساعدة المستثمرین الکبار: 


وهؤلاء المُستثمرون لا يُريدون سوى تخصيص ججُرْء من الأراضي 
الفلشطينية تحت إشراف العشمانیین» وکان جناب oe‏ 
يفخ في تفه ري الود من البلا الغربية ة إلى الذؤلة 
العثماتيّة» لو تكرّم WALA‏ يتلبية رغبة اليهود هذه المرّة فلن يجد 


رقق پوستانجي؛ مصدر سابن» ص 4-1 


لح [فلسطين في اههد الضان] 


آي ضرر من جراء ذلك؛ SY‏ اليهود لا يعملون بالسياسة MT‏ 
ومن ناحية أأخرى إذا لم تلبت be SON‏ العثمائيّة 25 هذا الطلب فسوف 
يصل اليهود إلى مقاصدهم بوسيلة أخرى» والمعروف عن اليهود 
أنهم أذكياء واصحاب ls‏ ویمکنهم القيام بأعمال إعلامية 
إذا لزم الأمرء ومع أن البريطاتين الذين لديهم أملاك في 
الأناضول بإمكانهم أن يقذموا هذا العرض للیهود؛ ولكن اليهود 
يُفْضلون في هذه المسألة أن يكونوا تحت حماية السُلطان العثمانيّ 
ورعايته مُباشرة» وفي حالة قبُول LIZ‏ العثمانيّة عروض اليهود 
فسوف يحصّلون على المُساعدات الماليّة من LS‏ المُستثمرين في 
العالم» وكذلك الدّعُم المعنويٌ من أكبر جرائد اليهود في أوروباء 
هذه مسألة لا يُمكن (baled‏ في هذا الوَّضْع وفي هذا الوقت. 


(فييناء ؛ نیسان/آبریل ۱۸۸۱ع) نيولينسكي".<۰ 


BOA. ۷ PRK. TKM, ۴۸/۵۱ ردحنم‎ 


روف 


boo 
سول ا‎ 


و سم نر شاد مه وار ارگ راب © رس 





كان هذا هو طلب الصحفي مسيو نيولينسكي للشلطان العثماني من أجل تخصيص 
آراض لليهود في فلشطين 
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4 - هرتزل والانشطة الصهيونية 

إن فکرة الصهيونية التي ظهرت على يد هرتزل شهدت تطوَرا كبيرًا 
على مدار القرن التاسع عشر الميلادي» وته ذف إلى توطين اليهود 
في فلشطین» وإنشاء دولة يهوديّة مُستقلّة» والنّهوض بها عن طريق 
المُنظمات اليهوديّة» ولم OS‏ لهرتزل البق في هذه الفكرة» بل سب 
إليها کالتشر" و "هس "(Hessy‏ و "ألكالاي", وكذلك "بار وخ متراني 
"(Baruh Mitraniy‏ -وكان يُدافع عن فكرة توطين اليهود في الأراضي 
المُقَدّسة وإحياء AU‏ العبريّة لتُصبح لغة مُستخدمة- كان ينتمي إلى هذا 
التّار؛ وقد اقترح هرتزل تأسيس مُنظمتین إلى حين إقامة اذل اليهوديّة: 
أولها الجمعية اليهوديّة التي تتولّى القيام بالعمل السياسيء by‏ قنوات 
الاتصال مع الدُوَل الأوروبيّة» و خض المعارك الدُبلوماسيّة» وتكون 
بمنزلة حكومة مُمثلة من قبل اليهود» وثانيها شركة تجاريّة تتولّى تهجير 
اليهود إلى فلشطین وتوطينهم بها.""'“ 

كان هرتزل يُؤمن بأنه من الفضروريّ اتخاذ تدابير وقواعد جديدة 
في السياسة Algal‏ وسياسة الشرق الأوسط؛ لإقامة دولة يهوديّة 
في فلشطین» وكان يعتقدٌ Ob‏ أهم عُنصر في العلاقات WG‏ هو القرّة. 

وقبل المُساومات والمُفاوضات الدُبلوماسيّة مع IG‏ العثمانية 
والدوّل الأوروبيّة شعر Ts‏ بحاجة إلى بنية ور الدُّم المادي 
والمعنويّ» حتى يتمكن من تنفيذ سياسته الصهيونيةء ففكر بانشاء جمعيّة 
تضم أثرياء اليهود وژعماء الجماعات اليهوديّة» Lily‏ لم يستطع هرتزل 


.۵۱-۵۰ علي ارسلان مصدر سابق؛ ص‎  )۱۰۱( 


ay‏ [فلسطن في دهد الشان] 
أن ينال مُرادّه من مُقابلة البارون هرتش في بداية الأمرء ذهب لمُقابلة البارون 
"أدموند دي روتشيلد" الا أن هذا اللّقاء الذي تم فى ۱۸ تموز/يوليو ١۸۹٠م‏ 
لم يُشفر عن شيء أيضًاء واستمرٌ تمر هرتزل في لقاءاته مع أثرياء اليهود. 
حضر هرتزل إلى إسطنبول في حزیران/یونیو عام 1845م لجس نبضص 
الشلطان عبد الحميد الثاني» وغرض عليه مقترحات» مثل حمّلات دعائيّة 
في الصحافة الأوروبيّة لتحسين صورة الشلطان العثماني» وتسوية ذیون 
الدّؤلة العثمانيّة ة المُستحقّة لدّی SGI‏ الأوروبية مُقابل فتح باب الهجرة 
اليهودية يَّة إلى فلشطین وتمليكها لهم تحت حكم يهودي (BIB‏ ولكن 
هرتزل لم یستطع مقابلة الشلطان عبد الحمید وعهد إلى نيولنسكي 
بتقدیم مَُترحاته إلى ال لطان» لکن الشلطان عبد الحميد الثاني رفض 
مُقترحات هرتزل خلال لقائه مع "نيولنسكي" قائلا: 
"إذا كان السيّد هرتزل صديقك كما أنت صديقي فانصخه 
YL,‏ يخطو خطوة أخرى في هذا الموضوع. فأنا لا أقدرٌ أن أبيع 
ولو شبزا واحدًا من الأرض؛ لأنّها ليست مُلکا لي بل هي EY‏ 
لقد دافع شعبي عن هذا الوطن» وافتداهٌ وخضبه بدماشه» 
ونحن على استعداد OL‏ ندافع عله مر أخرى بدمائنا دون 
أن يقتطع متا أو ينفصل عنا- 
لقد استُشهد رجالي من أفراد كتائب سوريّة وفلشطین واحذا 
تلو الآخر في "بلونه “(Plevnney‏ وصمّدوا في ساحة القتال» 
ولم يتراجعوا ALT AG‏ »إن الدولة العثمانية ليست مُلكا لي» 
LG,‏ هي ملك للامته لا استطيځ أبدًا أن boil‏ في آي جُزء منهاء 
ليحتفظ اليهود بملايينهم» وإذا مُرّقت الدّوْلة العثمانيّة فقذ یحصل 
اليهود على فلشطین بدون مُقابلء الا نها SS‏ نسم إلا على kite‏ 
Ab‏ لنْ أوافق على بَثّر جزء من جسد Oe‏ 


۰۱۰۷ على ارسلان مصدر سایق: ص‎ .48-4١ ص‎ cad yl كمال‎ (ety 
uw vw میم‎ 


[الاستيطان اليهودي لل فلشطین: آسبابه وعوامله] سس ۱۲۷ 

عاد هرتزل إلى فييناء وهو See‏ أذيال AS‏ بسبب رَفْض السلطان 
لتكتر عات رتشا کم ee‏ ی aay‏ تبجا جنا في ا 
مع الدؤلة العثمانيّة أو مع أثرياء اليهود فكر في استمالة عوام اليهود 
co‏ واستخدام الکتّل الجماهيرية والشعبية وَرَقة aL‏ من أجل إقناع 
أثرياء اليهود بمساندة الصهيونية. 

رَغم أن هرتزل كان hey‏ بثقافة عصرية وأفكار علمانيةء لا أن تعرّفه 
على بذاء: معاداة السامية؛ والعداء والاضطهاد الذي pe ny‏ 
اليهود خلال سنوات عمله مراسلا لصحيفة ألمانية فى باريس» کل ذلك دفعه 
إلى يدل یره تمدن أجل Betas‏ 

وبفضل هذه الجهود نجح هرتزل في تنظيم أول مُؤتمر للصهيونية 
العالمية في ۹ ۳۱-۲ آب/أغسطس عام ۱۸۹۷م في مدينة بازل السويسرية» 
وقذ شارك في هذا المؤتمر أكثر من ۲۰۰ مندوب من مختلف الأطياف 
والتيارات» واجتمع أصحاب التوجُهات والروّی المختلفة من مُتدينين 
وإصلاحيين ومُؤيدين لسياسة الاندماج في المجتمع تحت سَقْف واحد 
وراية واحدة؛ وانتهى المؤتمر بوضع خطة for‏ للمنظمة الصهيونية تتمثل 
في القرارات الاتیق وهي باختصار: 

۱- إنشاء مزارع يهودية في فلشطین» وتوطین العمال الزراعیّین 
والصناع والحزفيين في هذه المزارع لتحقیق الأهداف المنشودة. 

-١‏ تأمین مستوطنات للیهود في آماکن مناسبة» وتنظیمهم وتوزیعهم 
lab‏ لقوانین البلاد. 

۳- تعزیز الشعور بالقومية اليهودية وإيقاظ الوعي اليهودي وتقویته. 

:- اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة الحكومة 
على هذه الأعمال OO, Say‏ 


hb ۱۱۳(‏ توران؛ الشرق الأوسط نقطة صراع الحضارات» نشر يني شفق» ص 16١-١49‏ 


NYA 


وأقرٌ في هذا المؤتمر تأسيس 


[فلسطين في العهد الشمان] 
"المتظمة الصهيونية العالمية» واختير 


هرتزل رئيسًا لها. 


نجح هرتزل في عفد المؤتمر الثاني للمنظمة الصهيونية في مدينة 
بال في ۲۸ آب/أغسطس عام ۱۸۹۸م من خلال حماسة الموتمر الاول» 
وحضر ما يربو عن ۱۰۰ شخصء وعبّر هرتزل في خطابه عن استنکاره لما 
أبداه بعض الخاخامات من اعتراضات على الحركة الصهيونية» وضرورة 


وجود حل لهذا الأمرء فقال: 


وذكر هرتزل أنهم لا يودّون الهجرة إلى فلشطين ll ics‏ بطرّق 
غير شرعية؛ وأنهم سيطبقون مبدأ -هات و ذ- تجاه الدّؤلة العثمانیّت 


ba نم‎ 


"إن الاقوام والشعوب التي تؤمن بالتوراة الشسريفة مُضطرون 
للتصديق على الحقوق اليهودية» وستحظی الأراضي الفلشطينية 
في وقت قريب بمكانة تجارية وحضارية كبيرة في قارة آسياء 
وستّشکل هذه المنطقة برامج استراتيجية للسنوات العشر القادمة 
في قارة Petey ets‏ دول ی 
مساعي الدُوّل الاخری وتحركاتهاء وتضعها في عين الاعتبارء 
واذا حرج أحد الحكام لزيارة الأراضي المُقدسة فان أهالي 
كل البلاد يُولون أهمية كبيرة لهذا الحذث» لقد أثبنت ت الدؤلة 
العثمانيّة في الحرب الأخيرة أنْها لا ثقهر ولا هدم إن انضمام قوم 
مُجڏين في العمل ومسالمين ودعاة سلام سيْقَوّي الدؤلة العثمانيّة: 
ويزيد من ثرواتهاء Cail BB‏ الشعب اليهودي إلى VIN‏ العثمانيّة 
alls‏ سيزيد من قُوّتها ويُضاعف من ثرّواتها؛ فالدّولة العثمانيّة تعرف 
مَنْ هم الأصدقاء المخلصون. وأشكال وطرق العمل". 


تمت الموافقة على البرنامج الذي وضعه هرتزل. 


ما الرئیس الثاني للمؤتمر فقد ذکر ما يلي: 


[الاستیطان البهودي في فلشطين: أسبابه وعوامله] *۱ 


"للمرة الأولى بعد ثورة "باركوخبا "(Barkogay‏ يتحد 
الشعب اليهودي؛ إلا آن الذين هم يهود بالاسم فقطء والذين 
Y‏ يُمكن اعتبارهم من الشعب اليهودي DAK‏ روح العداء 
ضدناء إن يعض الحاخامات yaks‏ الطزف عن حلم U5‏ 
اليهودية في الكتب الديتية وقد حدث هذا أيضا في age‏ النبي 
موسى ### الذي حرّر أجدادنا من نير العبودية في مصرء 
dy‏ معارضينا يُشكلون أقلية كما كانوا في عصر عزير ونحمياء 
ومن المُؤكد SF‏ مخالفینا سيتمٌ التخلص منهم Of‏ الحديث 
عن وجود فزقة صهيونية في اليهودية أمرّ لا قيمة له؛ لانْ الصهيونية 
تعني اليهوديةء إن شعب بني إسرائيل يُساندنا ويقف إلى جوارناء 
Lil‏ معارضونا فهم ILS‏ وعديمو التفع وعَالةٌ على الشعب 
gael‏ 00.55 


آنهی هرتزل هذا الموتمر بسعادة بالغة» وعمل على تسریع وتيرة 
هذه الأنشطة والاعمال» وأرسل مرتزل خطابّا إلى السلطان عبد الحمید 
الثاني بواسطة مُستشار الخارجية "أر تین باشا “(Artin Pasay‏ بتاریخ 
۰ نیسان/آبریل 1844م لتحقيق هذه الغاية» وقد ذكر في هذا الخطاب 
مايلى: 
"أرجو أن تسمحوا لي بتقديم طلب لدى حضرتكم؛ 
وأن أذكركم بذكرى المرحوم السيد دونوليسکي» Sf‏ السيد 
دونوليسكي كان مُخلصًا للدولة العثمائيّة وربا من جلالة 
السلطانء وكان يعمل بمشاعر فيّاضة تنيع من إخلاصه الكبير 
للصهيونية التي أمثلها منذ فترة. 
إن الصهيونية تهدف إلى إيجاد ملجأ شرعيّ وآمن ودائم 
لاخوانتا البُرساء الذين يتعرّضون للظلم والاضطهاد في البلاد 
المختلفة» وإذا سمّحتم فإننا تتمنى OF‏ يكون هذا الملجأ والملاذ 


Y.PRK.TKM, ۱/۵ لم‎ 


۱۳۰ 


[فلسطین في العهد العثماني] 


في فل طين» إن المهاجرين اليهود سیکونون من عبيد السلطان 
المخلصين» وحتی هذا الوقت فإنه لم یر من رعاياه اليهود 
أي سلوك سوى الخضوع والانصياع؛ وسيقومون بدفع الضرائب 
عن طريق المُؤسسات الجديدة التي ستقام في البلاد» وسیعملون 
على زيادة مصادر الشروة في کل الولايات العثماتيّة بثرائهم 
ورفاهيتهم» سنقرض U5‏ العثمائيّة ملایسن من الفرنكات 
بالشروط التي نتفق عليها في المُستقبل» وفي مقابل هذه 
الخذمات والتضحیات فان الشيء ء الوحید الذي نطلیه هو جمع 
شتات إخواننا ابو ساء المضطهدین وأنْ یشعروا بالأمن و الامان 
ا من التوافق والتعايش یسمح لهم بالعمل بالطرّق 


المشروعة. تمّت مناقشة هذه الأفكار ومسألة ارتباطنا بالسلطنة 
العثمائيّة في مؤتمر الصهيونية الذي عقد بمدينة "بال "(Bally‏ 
وتمت الموافقة 


وفي حالة اران على علا Sp‏ المساعدات المالية 
التي ستقدمها لحکومتکم لن تقء تقتصر على القروض والضرائب 
والرسوم LES‏ ستمتد لاصلاح الوضع المالي والاقتصادي 
للدولة TEN‏ بشکل کبیر. 
يجب علیکم أن تتخلصوا من إدارة الدیون العمومية» 
وتبدووامرة أخرى في الاستفادة من مصادر الثروة في بلادکم» 
وحتی ینجح هذا الأمر فلا بد من العمل بسرية وشجاعة 
وفي جو من الهدوء والثقة والامن؛ OY‏ أعداءكم لن یکونوا 
راضین عن استرداد الدؤلة العثمانية لمکانتها واستقلالها المادي- 
ae‏ اللحظة Ob‏ من يُقدّمون المساعدات المالية للدولة 
نة يحصلون منکم على فوائد كبيرة Whe‏ ویجعلونکم 
a TT‏ 
sl‏ و فقزا واحتياجًا من قبل OB‏ يتركون الب لاد ولکنْ الوضع 
معنا مختلف تماما نكم ستحصلون على مُساعداتنا المادية 


[الاستيطان اليهودي في فلشطين: آسیابه وعوامله] 


۱۰۰ 


بشروط مُناسبة ومیسرة فرغبتنا Uf‏ تتخلصوا من الاشراف 
والوصاية الأجنبية عليكم؛ ولنْ نترككم ولنْ نتخلی عن دغمکم» 
فنحن نريد أن يرتبط مستقبلنا بمُستقبلكم. 

لقد آنشی بنك المستعمّرات العثمائيّة في لندن من أجل 
ها العادرات ها ما a‏ رم هده سرا يدور 
الوسيط؛ لقد انُخذت الاجراءات الضرورية من أجل البتوله 
التي سیتم إنشاؤها في المستقبل. 

وإذا لم تتوفر إمكانية للاتفاق أو لم يتضح ما هو ضروريٌ 
وغير ضروري لإجراء الشروط المذكورة في بلد آخر وتنفيذهاء 
فاا لن نتقدّم أكثر إلى الأمام؛ وفي حال لاقنت مُقترحاتنا قبولًا 
لديكم فَإنِّْي سأحضر بنفسي. 


تيودور هرتزل 


فيبنا- ۳۰ نيسان/أبريل ۰9.6۱۸۹۹ 


BOA. Y. MTV, ۲ 


۱۳۱ 


00 
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الخطاب الذي آرسله هرتزل إلى السلطان عبد الحمید الثاني 


۶ سس [فلسطين في العهه الضان] 

قام هرتزل بدعاية في کل العواصم الاوروبية عدا باریس فلم يكن 
يُريد آن يُقيم علاقة مع فرنسا بصفتها مُدافعة عن الحقوق اللاتينية في 
فلشطين» وانّخذ السلطان عبد الحميد خان التدابير اللازمة حيال هذا الأمرء 
وفي آب/أغسطس عام ۱۸۹۸م آصدر مرسومًا ووزعه على مُمَثلي الول 
الأجنبية في فلشطین من خلال حاكم القُدْسء وأبلفهم فيه آنه محظور على 
كل اليهود الدخول إلى فلشطین دون تمييز جنسياتهم» وعلاوة على ذلك 
فائه في نفس العام وبوساطة "محمد ويب "(Webby‏ زعيم الأمريكان 
المسلمین الذي يحظى بتأثیر كبير في أمريكاء نجح عبد الحميد في الوصول 
إلى "ريتشارد جوتهل "(Richard Gottheil)‏ زعيم اليهود الأمريكان» 
ودعاه إلى التخلّي عن حلم تهجير اليهود وتوطينهم في فلشطين» 
وقامت LGU‏ العثمانية باجراء اتصالات مع المتدينين والإصلاحيين 
من الجماعات اليهودية خاصة في روسيا وأمريكاء وبيّنت لهم أنه إذا 
قامت دولة يهودية في فلشطین» 1 
التي يعيشون فيها مرفهين» وأنّه سیم تهجيرهم إلى فلشطین التي لا تمتلك 
إمكانيات ماديةء وخاصة St‏ فقدان عضوية الاتحاد الصهيوني في أمريكا 


مد و و03 


له مداخلات مُؤئرة ومُهمّة. 

وزشم وضوح موقف IG‏ العثمائيّة جيال فلشطین OLS‏ هرتزل 
لم يتراجع عن موقفه» وحاول بشتى الطرّق والوسائل إقناع السلطان 
عبد الحميد الثاني للموافقة على اقتراحاته» وقبل OF‏ يتوجّه هرتزل 
إلى السلطان عبد الحميد من أجل موضوع فلشطین أراد هرتزل OF‏ يستفيد 
من وساطة الإمبراطور الألمانيّ "ویلهام الثاني 3 “(Wilhelm‏ الذي كان 
يتبنى سياسة الانفتاح على الشرق» ويُولي أهمية كبيرة لمُناسبات الدّؤْلة 
العثمانيّة ومراسمها في ذلك الوقت» وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2۱۸۹۸ 


۰۷۷-۷۰ ميم كمال آوکه» مصدر سابق؛ ص‎  )۱۰1( 


[الاستيطان اليهودي في فلشتطین: آسیابه وعوامله V9‏ 
أثناء زيارة الامبراطور DIU‏ العثمانية سحت الفُرْصة لهرتزل» ونجح 
في التحدث مع الامبراطور ويلهام الثاني في إسطنبول؛ ووعده الامبراطور 
ويلهام بآنه سيناقش مسألة توطین اليهود في فلشطین مع السلطان 
عبد الحمید. التقى هرتزل بالإمبراطور الالمانی مر أخرى أثناء زيارته 
لسوريا وفلشطین» ولكنٌ اللقاء لم يُسْفر عن شيء. 

ولمًا رأى الامبراطور الالماني أن آراء هرتزل في إسطنبول معقولة» 
فاتخ السلطان عبد الحميد في هذا الموضوعء إلا أن وساطته لم تجد 
نفغا ولم تُفلحء ونتيجة لهذا الأمر بدأ هرتزل في البحث عن حلول 
سياسية جديدة.*۰٩‏ 

وبناء على مواقف اليهود المُتعتتة جيال مسألة توطينهم في فلشطين 
مُقابل المُساعدات المالية التي pa‏ للدّؤلة العثماتيّة» فقذ عبر 
علي "فروح بك "“Ferruh Bey)‏ سفير الدؤلة العثمانية لدى واشنطن 
عن موقف بلاده إزاء هذا الموضوع في تصريحه لصحيفة محلية 
في ۲4 نيسان/أبريل ۱۸۹۹م؛ إذ قال: 

"ليس لدی حكومتنا أي نية في بيع أي جزء من الأراضي 
العربية» ولو جاؤونا بملء الأرض ذهبًا فلن نتزحزح عن موقفنا 

وأضاف فروح بك أن مسألة شراء فلشطين ليست ماليةء ولکنّها 
مسألة سياسية O°‏ 

ورَغُم وضوح موقف الذّؤْلة العثمانية في توطين اليهود في فلشطین» 
LS‏ هرتزل كان يعتقد أنه يُمكن إقناع السلطان عبد الحميد الثاني 
بالققترحات التي سیغرضها عليه عند مُقابلته شخصيًاء ظل هرتزل 


۰۱۰۷ بوستانجي» مصدر سابق» ص ۱۰۸. 
)°4( بوستانجي» مصدر سابق» ص ۰۱۰۸ 


۱۳۹ [فلسطین في العهد الشمان] 
بدون وسيط بعد موت نيولينسكي» وآرسل خطابًا إلى عزت باشا الکاتب 
الثانی لقصر السلطان -وقد تعرّف عليه أثناء زیارته الأولی لاسطنبول- 
کر عدو يعني لقا السلطان عبد الحميد الثاني شخصيًاء 
لکن هرتزل لم يتلق GI‏ رد منه» وبناءً على هذا اتصل هرتزل ب"أرمينيوس 
فامبري "(Arminius Vambery)‏ اليه ودي المجري الأصل els‏ 
بالشأن العثماني واستطاع هرتزل أنْ يحصل على موعد ALL‏ السلطان 
عبد الحميد شخصيًا عن طريق وساطة فامبري الذي حصل على خمسة 
آلاف قطعة C83‏ مُقابل ذلك. 





زيارة الإمبراطور الألماني ويلهام الثاني 
(مكتبة الآثار النادرة بجامعة إسطنبول» رقم التسجيل/ ۲۰-۹۰۲۵۲) 





[الاستيطان البهودي ف فلشطين: آسبایه وعوامله ل لل بيب بيس YY‏ 

في ١4‏ أيار/مايو ۱ التقى هرتزل بجلالة السلطان في سلاملك 
قصر يلدز» ومن خلال ترجمة إبراهيم بك مسؤول التشريفات في القصر 
شرح هرتزل للسلطان عبد الحميد ما يتعرّض له أبناء جنسه منْ ظلم 
واضطهاد في الدُوَل الخربيةء وقدَّمَ عرفان اليهود وشكرهم للسلطان 
عبد الحميد لعدالته وحسن معاملته لرعاياه اليهود» thay‏ على ذلك أجاب 
السلطان عبد الحميد الثاني أن أبواب الذَّوْلة العثمانية مفتوحة للمهاجرين 
الیهود» وذکر هرتزل السلطان عبد الحميد GL‏ ما تمتلكه UG‏ العثمانتة 
من أراض خخضبة وثروات طبيعية کالذهب والفضة وحقول البترول 
الشاسعة في بلاد ما وراء النهر “الرافدين" يُمكن أن يُسهم في ازدهار 
الاقتصادء وأن يضع القدرة الاقتصادية للدو لة العثمانيّة في مركز مُتقدّم؛ 
ولكن كل هذه الثروات يتم احتكارها واستنزافها من JS‏ دول الأوروبية» 
وأوضح هرتزل gE SL‏ الألمان المُوكل إليهم مشروع سكك حديد 
بغداد -برلين» والمصرقيّين الفرنسيّين الذين يُسيطرون على إدارة الرّيجي 
لاحتکار التبغ؛ والذين يحصلون على امتيازات أخرى لا يُفكرون 
في مصالح U5‏ العثمانيّة dul‏ ولكنّهم يرغبون في ede‏ جيوبهم وتحقيق 
المكاسب والأرباح فقط» وذكر هرتزل ST‏ الدّوّل الکبری تمیق النهوض 
الاقتصادي للدّؤلة العثمائيّة حتی تتمكن من فض الوصاية عليهاء 
وأنّه في حالة قبولكم توطين اليهود في فلشطین oat‏ سيس جُرون 
كل إمكانياتهم وقدُراتهم ومعلوماتهم لخدمة الدَّؤلة العثمانيّة» OY‏ اليهود 
بإمكانهم تحرير مالية UGA‏ العثمانيّة من رق الوصاية الغربیة» وإجراء 
حملات ومبادرات اقتصادية تسهم في ازدهار LISA‏ العثمانیة» أنصت 
السلطان عبد الحمید بعناية لکلام هرتزل» وطلب منه إعداد خطة من أجل 
توحید دیون الدَّوْلة العثمانیة» وبعد شهر من مُخادرته إسطنبول عرض 
هرتزل خطته على السلطان عبد الحمید.«0۰ 


05 ميم كمال آوکه» مصدر سایق ص ۰4۷-4۳ 


و لسطن في العهد العثمافي] 
by‏ الترحيب الذي آبداه السلطان عبد الحمید برجم إلى اهتمام 
الامپراطورية المجرية -النمساوية بقضية مَقَدونياء ولهرتزل دور كبير فیها 
لکونه مُراسلا لصحيفة الحرية الجديدة» وهي مُْثّرة في تلك الذُوَّل؛ لذلك 
a‏ السلطان عبد الحميد هرتزل وسام المَجيدية من الدرجة الأولى في 
نهاية هذا اللقاءء وأهداه دبّوسًا لرابطة Gil‏ مُرضّعًا بالأحجار الكريمة.<'“ 
أدرك اليهود al‏ لا يمكنهم إقناع السلطان عبد الحميد بمطالبهم بالق 
العادية؛ وأنَّ السلطان عبد الحميد يُمتّل عقّبة كبيرة أمام تحقيق آمالهم» 
E ODT‏ 
وتغلغلوا في جماعة "تركيا الفتاة" لتنفيذ هذفهم واستغلوا إيمانويل 
ee"‏ ی cia Rann‏ 
وفي ۱۷ آیلول/سبتمبر عام ۱۹۰۱ ترأس ایمانویل قراصو وفدًا صهيونيا 
SS ge‏ ی 
توطين يهود روسيا المُضطهدين في فلشطین وة تمتّعهم بخکم ذاتي ce‏ الا أن 
السلطان عبد الحمید غضب من هذه الاقتراحات» وقام بطزد الو فد.۱۱» 
وفي عام ۱۹۰۲ استدعی السلطان عبد الحمید هرتزل إلى قصر يلدزء 
وأبلغه بأنّه یسمح لليهود بالاقامة في IS‏ آنحاء الدَّوْلة ما عدا فلشطین؛ 
واشتغالهم في كافة أنواع المعادن واستغلالهم لهاء إلا أن هذا الاقتراح 
لم يُرح هرتزل ولم يُعجبه؛ وأصرٌ على فلشطین*» وكانت الاقتراحات 
المُقدّمة إلى هرتزل هي: 

"أولا: أنه يُسمح لليهود بالهجرة؛ لكن شريطة ألا يتجمّعوا 

في مكان واحدء وأنْ لا تكون أعدادهم كبيرة» وأنْ يتفرّقوا في 

المُدن التي تُحدّدها لهم الحكومة من الأناضول Ny Bh pally‏ 


(۱۱۰) برستانجي. مصدر سابق» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 
(۱۱۱) برستانجي» مصدر ساپق» ص ۰۱۱۱ 
(IY)‏ ش. طرفان برزییتار: مصدر سابق؛ ص ۱5۵6-۱5۰ 


[الاستیطان البهودي في فلشطین: أسيابه وعوامله] ست هو 
بخضعوا لقوانين ونظام الدَولة HL‏ وأنهم یْکلفون بتأدية الخدمة 
العسكرية في Dall‏ العثمائيّة نة كالعثمانئين» وأنه ينبغي أن يحصلوا 
على التصاريح والموافقات الرّسميّة من SS‏ الحكومة. 
Lt‏ وفي مقابل هذه الامتیازات یقترح السلطان العثماتي 
إنشاء صندوق ماليّ بهودي لخدمة الحکومة ومُساعدتها في المواد 
التالية؛ على OF‏ تکون إدارة هذا الصندوق مُشتركة بين المسلمین 
واليهود رعايا DAI‏ العثمائيّة» Oly‏ توس شركة عثمانية محلية 
للاستفادة من كافة الثروات المعدنية في اذل العثمانيّة» وأن تُقدّم 
تسهيلات كبيرة في مسألة توحيد الديون ومعالجتها بشروط يسيرة 
ومجدية as‏ لعَليّة. 
الهادفة an‏ شروط وأقل oo‏ 
وبعد أن أبلغ هرتزل بهذه الاقتراحات رد Soi‏ 
'لقد تلقیت مُقترحاتكم ورغباتکم بکل تقدیر ولجلال» إلا 
ني أعتذر عن عدم قبولي لهذه الشروط السالفة الذكرء FSV‏ 
مُستعدٌ للتفاوض في أيّ وقت من أجل بحث المقترحات الأخرى. 
توقیع/ د. ثيودور OSS A‏ 
قبل السلطان عبد الحمید بمُقابلة هرتزل بصفته وسيطا يُوفْر oA gS‏ 
الاتصال الضرورية مع المصرفتين والبنوك اليهودية لتسوية دیون DG‏ 
العثماتيّة» لا على أنه زعيم للصهيونية» وفكر السلطان عبد الحميد 
في الاستفادة من اليهود لدفع دیون DIM‏ العثمانيّة» وتحرير مالية YM‏ 
من سيطرة هيئة الديون العُموميّة 


BOA. Y.PRK.TSF, ۱/۷۲ وما‎ 





[فلسعلين في العهد [gloat‏ 

غادر هرتزل إسطتبول عام 1907م والتقى بعدها مع "جوزيف 
شامبرلن "“oesph Chamberlain)‏ وزير المستعمّرات البریطانية واقترح 
عليه إنشاء مُستوطنات لليهود في مديئة العريش في شبه جزيرة سيناء 
بحم مُلاصقتها لفلشطين» SEY]‏ شامبرلن رفض هذا الاقتراح» وعزض 
عليه US‏ آخر» لكن هرتزل رد عليه مُشيرًا إلى فترة وجود بني إسرائيل 
في مصر: 


Ve. 


"سيدي الوزیر نحن لن نذهب إلى هناك بل كنا هناك 
من قبل". 

Ly‏ علمت الحكومة المصرية والدّؤلة العثمائية برَغبة اليهود 
في العريش» اعترضوا بشدَة على هذا الأمرء وبهذا أغلقت مسألة 
العریش,*۱۱» 

دعت الحکومة البريطانية هرتزل لزيارة لندن في عام ۰۱۹۰۳ 
وعرضث عليه Uli]‏ وطن قومی لليهود في آوغندا -إحدى المُستَعُمَرات 
البريطانية في شرق إفريقيا-ء ووافق هرتزل على هذا الاقتراح إلا 
أنه أحدث خلافات كبيرة بين اليهود؛ SY‏ كثيرًا من زعماء الصهيونية 
لم يقبلوا بديلا عن فلشطین» وعلی رأس هؤلاء "حاييم وايزمان 
“(Chaim Weizmann)‏ زعيم يهو دروسيا المعروفين ب "أوستجودين 
t"(Ostjuden)‏ إذ رفضت هذه الجماعة في مؤتمر الصهيونية السابع الذي 
عقد في ۲۷ تموز/يوليو ه ۰ اقضراح إنجلترا إقامة وطن AB‏ لليهود 
في أوغندا رفضًا قطعيّاء وقزروا هم لن يقبلوا أي اقتراح بإنشاء وطن 
قومی لليهود غير فلشطین» وكان عقد المُوتمر الصهيوني الأول وإنشاء 
المُنظمة الصهيونية العالمية قد شکلا أول خطوة وأهمّها في طريق الحركة 
الصهيونية» وكان قرار المؤتمر الصهيونيٍ السابع بعدم قبول وطن LF‏ 
لليهود بديلا عن فلشطين هو ثاني خطوة مهمة نحو الحركة الصهيونية. 


(۱۱5) . بوستائجي؛ مصدر سابق» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 


[الاستیطان البهودي في فلشطين: أسيايه وعوامله سس ۱4۱ 

لقد كرّس تیودور هرتزل حیاته من أجل إقامة وطن قوميّ لليهود 
في فلشطین إذ ترم يهود العالم» وغمل على توحيدهم وتنظيمهم؛ 
وقد حاول مرارًا إقناع السلطان عبد الحميد الثاني بتحقيق حلم اليهود» مات 
هرتزل في ۳ تموز/يوليو عام ۱۹۰۶ دون أن يحصل على نتائج ملموسة 
من المُفاوضات التي أجراها مع GI‏ العثمانيّة» ورئما مات هرتزل 
دون أن Girt‏ خلمه» لكن الطريق الذي سلكه حاز أهمية كبيرة نحو إقامة 
دولة يهودية O°)‏ 

تولى "ديفيد ولفسون "(David Wolffsohn)‏ زعامة المنظمة الصهيونية 
بعد وفاة هرتزل» وكان له في شبابه نشاط كبير في جمعية مُحبّي صهیون» 
نم قام بعد ذلك بالعمل مع هرتزل» حضر ولفسون إلى إسطنبول 
في ۲۰ تشرين الأول/أكتوبر عام ۱۹۰۷ وقام بِعَرْض مُقترحات جديدة 
على Dail‏ العثمانیة. وهي: 

* توطين ٠٠٠٠٠‏ عائلة يهودية في فلشطین خارج SB‏ 

* أن تقبل هذه العائلات تبعیتها للدولة العشمانيةء وأن تخضع لقوانینها. 

* أن يُؤدي الیهود الخدمة العسكرية مثل العثمانتين» ولكن ون 
من الضرائب. 

* تخدَد الحكومة العثماتيّة أماكن الاستیطان ونُوزع الأراضي 
المملوكة والمُسجلة باسم المنظمة الصهيونية على المستوطنين اليهود 


في أقصر وقت ممكن. 
* يدفع اليهود مُقابل هذه الامتيازات مليوني جنيه استرلینی لصالح 
الدّؤلة العثمانية. 


(۱۱۵) . بيوستانجي»؛ مصدر سايق: ص ۰۱۱6-۱۱۳ 


itr‏ سس لسطین في العهد لشان] 

رفضت الدَّؤلة العثمانية هذه المُقترحات إلا أنّها سمحت للیهود بانشاء 
بنك في اسطنبول وتو ai‏ "فیکتور جاکوبسون "(Victor Jacobson)‏ 
- مدير بنك إنجاترا فلشطین في بیروت- إدارة هذا البنك الذي أنشئ باسم 
"الشركة المصرفية الإنجليزية المتحدة Anglo-Levantine Banking)‏ 
"(Company‏ واعتبر الیهود هذا البنك Seed‏ عنهم في عاصمة الدّؤلة 
العثمانيّة» وجعلوا الدکتور جاکوبسون سفیرهم هناك. 

وزغم أنّ ولفسون لم يُفلح في المُقترحات التي قدمها للدؤلة العثمانية 
في توطين اليهود في فلشطین» GB‏ قد قام بعد ذلك بافتتاح ب: بنك يتولى 
العلاقات الدبلوماسية ويعززها OY‏ 

وزغم كل الجهود التي بذلها السلطان عبد الحميد والتدابير 
والإجراءات التي اتخذتها الدَّؤْلة العثمانيّة» فقد نجح الصهاينة في توطين 
آلاف اليهود في فلشطین» وارتفع عدد اليهود الذين يعيشون في فلشطين 
عام ۱۹۰۸م -وهو العام الذي صدر فيه الإعلان الدستوري- إلى BH‏ 
أضعاف ماکان عليه عند تولي السلطان عبد الحميد الثاني الخکم عام 
۷۲ وذلك بسبب زيادة عدد المهاجرين الذي وصل إلى ثمانين ألف 
بهودي» ونجح اليهود حتى هذا التاريخ بإقامة ۳۳ بُؤْرة استيطانية وشراء 


0۱۱۷ 


أريعين ألف دونم. 


۵۰-4۸ میم كمال آوکه. ص‎ Vy 
.۸۱ میم كمال أوكه؛ ص‎ CUNY) 


۰- الیهود وجمعية الاتحاد والترقي 

df‏ عدم حصول البهود على تنازلات من قبل السلطان عبد الحمید 
الثاني في مسألة توطین البهود في فلشطین» جعلهم يُعلّقون آمالا كبيرة 
على إعلان المشروطية الثانیة؛ OY‏ صعود جمعية الاتحاد والترقي إلى سُدَّة 
الخکم بشعارات الحرية الجديدة آوجد LAs‏ إيجابيًا أكثر من ذي قبل» 
فقد فامت بالغاء تصریح الدخول -وهو البطاقة الحمراء- الذي فرضه 
السلطان عبد الحمید على من یرغبون في زيارة القُدْسء كما YET‏ فتحت 
لباب على مضراعيه لشراء الأراضي في فلشطین» إلا ST‏ هذا الوضع لم 
يستمرٌ طويلاء وخاصة بعد واقعة ۳۱ آذار/مارس؛ إذ شعرت جماعة "تركيا 
الفعاة" بالق إزاء زيادة دعاوي الأقليات من أجل الاستقلال والحكم 
الذاتي» ووضعت قوانين وقيود جديدة صارمةء وكان Gal‏ سیب لاتخاذ 
جماعة "تركيا الفتاة" هذا الموقف تجاه الصهيونيةء هو أنّها ل تكن تسمح 
بميلاد حركة انفصالية جديدة في الوقت الذي كانت ارات القومية 
تُهدّد الدولة العثمانيةء إلا أن ما يخافون منه حدّث في جبهة أخرى؛ فقد 
تطوّرت دعاوى القومية العربية في تلك الفترة على صورة جمعيات سِرّية 
مُؤثرة؛ من أجل الحصول على الاستقلال وخصوصًا في سوريا ولبنان» 
Oy‏ المُطالبين بهذه الدعاوي كانوا لا يرغبون بالحكم الصهیونی اليهوديّ 
محل الحكم العثمانيّ في فلشطين» وعارضوا النظام العثمانی الذي لم 
يتمكن من إيقاف هجرة اليهود إلى فلشطین» وبذلوا كل ما في وُشعهم 
لمَنْع اليهود من إنشاء المُستعْمّرات في فلشطین في ذلك الوقت؛ ولهذا 
لم يكن وجود الفلشطينيين على رأس دُعاة القومية العربية ضدّ العثمانتین 
من قبيل المصادفة. 


:۱ [فلسطين في العهد العثماني] 





خلال افتتاح المدرسة الصلاحية "الأیوبیة" في القدس 417%( 
(الأوائل من اليمين إلى الیسار): Von Schellendorf‏ آنور باشاء جمال Lal‏ 
(*‘*V-1۳۷۰4-Kong. Kip. LC-DIG-ppmsca)y‏ 

إِنَّ من أسباب تطوّر ردود الفعل العربية ثم تحوّلها إلى حركة قومية 
مع الوقت» هو زيادة بيع الأراضي لليهود زغم كل القيود والقوانین» 
وأغدقت المنظمات الصهيونية كثيرًا من الأموال فى فلشطین لشراء 
الأراضيء مثل الصندوق القومی اليهودي الذي آنشی في عام ۱۹۰۱ 
وقام بعض أصحاب الأملاك من العرب الذین آغوتهم شهوة المال ببیع ما 
تحت آیدیهم من أراض» LT‏ الحكومة المركزية فقد انشغلت lel pall‏ 
الداخلية Le ESI,‏ ولم تتمكن من التصدي لهذه التطورات؛ ونتيجة 

لهذا فقد تاعضت القومية العربية الاستیطان اليهودي الصهیون. 





[الاستبطان اليهودي في فلشطین: أسبابه وعوامله] سس V8‏ 


df‏ من أهم عناصر التنافس على فلشطین والصراع بين القومية العربية 
والقومية اليهوديةء هو cs sill SEA‏ الاوروبية التي لها مصالح مختلفة 
في هذه المنطقة الحيوية؛ إذ إن بعض SGI‏ الغربية -وعلی رأسها إنجلترا- 

تتوان عن دم هذين التيارين دون التفكير في تعارّض الصهيونية 
مع القومية العربية في المُستقبل» واستغلت الحرکات القومية والانفصالية 
عن طريق الوسائل الدبلوماسية الخارجية؛ لتتمكن من احتلال منطقة 
الشرق الأوسط التابعة للدولة العثمانيّة» ووفرت الحماية لهذه الحركات» 
وأقامت مناطق نفوذ داخل الذؤلة العثمانية ة عن طريق العناصر التي تتعاون 
معهاء ling‏ من خلالها مناخا یمکنها من تقاشم ميراث الدولة العثمانيّة 
فیما بینها بعد تقسیم 5M‏ العثمانية .۱۸ 

أثناء الحرب العالمية الأولى قامت القوی الأوروبية التي تُعارض 
التحالُف الألمانی العثمانی بتحریض العناصر غير التركية داخل IHU‏ 
العثمانية» وعلی رأسها الصهاينة ضدّ نظام الحكم العثماني» وفي النهاية 
نجحوا في اختراق الدّؤْلة عن طریق أنشطة الطابور الخامس وتمرّد الا تراك 
الذین لم يحقّقوا النصر على الجبهة. 

إن luge‏ هذه Spall‏ للعرب أو لليهود حتی تحصل على تأییدهم 
في الحرب جعلت الموقف الفلشطيني آکثر تعقیذا؛ فقد قطعت 
إنجلترا في ۱۹۱۲-2۱۹۱۵ وعودّا كبيرة للعرب من أجل تحریضهم 
على الدّؤلة العثمائيّة؛ إذ جاء في المراسلات بين الشریف حسین 
و"مکماهون "(McMahon)‏ آنه مُقابل تقديم العرب SU‏ لقوات الحلفاء 
نها pes‏ باستقلال الأراضي العربيةء إلا أن عدم ذكر اسم فلشطين 
صراحة قد أثار شیامن الغموض» ورَغُم هذا OB‏ الشريف حسين لم يُدرك 
أن هذه التغهدات هي خداع ووعود زائفة» وقام بالشورة على العثمانتین 
من خلال مُساعدة دول التحالف» وقامت إنجلترا وفرنسا زغم تعارض 


(۱۱۸) قارامان؛ مصدر سابق» ص 44 


وس إفلطين في العهد لضانا 
مصالحهما باعداد مُعاهدة سرّية مُشتركة بینهما في أيار/مايو عام 917١م‏ 
بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وطبقًا لهذا الاتفاق الذي عُرف بمعاهدة 
"سايكس بيكو "(Spkes-Picol)‏ قشمت إنجلترا و فر نسا الأراضي العربية 
إلى منطقتي نفوذ إنجليزية وأخرى فرنسية. وحنثث بوعودها في إقامة 
a Pe erm enn eet‏ الاتفاق 
علیها تحت إدارة دوليةء لقد استمر اليهود بالعمل المُمنهج والتخطیط 
خلال الحرب العالمية الأولى من أجل تحقیق أهدافهم» فقدّموا EA‏ 
لدولة إنجلتراء وخاصة أن جهود الدبلوماسی اليهودي "حاييم وایزمان" 
الذي كان في إنجلترا آنذاك قد أحدثت تقاربًا كبيرًا بين (نجلترا والیهود. 

dy‏ من الأدلة على خداع الإنجليز للعرب بالوعود الزائفة هو الخطاب 
الذي كتبه بلفور" وزير الخارجية البريطاني إلى اللورد روتشيلد باسم 
اتحاد الجمعيات الصهيونية التي تهدف إلى إقامة وطن قومي لليهود في 
فلشطین» وغرف هذا الخطاب ب'وعد sab‏ اقيقد نجام lac‏ بريطائيا 
AS‏ بالدفاع عن إقامة وطن قوميّ للشعب اليهودي في فلشطین, ably‏ 
ae Cite‏ کچ 

من أجل تحقیق هذا الهدف 

re ne orl‏ ل 
لا تمتلك حق التصرف فيهاء كان ٩۰‏ / من سکان فلشطين من العرب 
وامتلاك اليهود للأراضي لا يتعدّى ۲ /» وزغم هذا التعارض طمأنت 
إنجلترا العرب SL,‏ هذا الوعد لا يعني إقامة وطن لليهودء وأنّها ستدعم 
إقامة دولة عربية مستقلة موخدة. 

وفي ۱ تشرين الأول /أكتوبر عام ۷١۱۹م‏ تمن الجيش البريطاني 
بقيادة الجنرال/مشير "اللنبي “(Allenbyy‏ من احتلال منطقة "بر سبع" 
ولم یفلح الفيلق العسكري الجديد من الجبهة العثمانية في الدفاع 


[الاستیطان اليهودي ‏ فلسشطين: آسبابه وعوامله] ۱۶۷ 
عن القُدْسء واحتلها الجنرال اللنبي في ۱۱ کانون الأول/ديسمبر» وعندما 
وَطئت قدماه آرض hd‏ قال: 
"الیوم انتهت الحروب الصليبية" 

وبعد سقوط القَدْس على يد الانجلیز احتلوا كافة الأراضى الفلشطينية 
بحلول عام ۱۹۱۸م» وبهذا انتهی الحكم الفعلی للدولة العثمانيّة» وطویت 
صفحة الخلافة الاسلامية التي استمرّت لقرون ضبخت خلالها المنطقة 
بهوية عربية ON Ape Dew]‏ 





جنود عثمانیون پرفعون الراية فى غزة 
Ktp. LC-DIG-ppmscay‏ .مده ]و رو روريم 


VE قارامان» مصدر سابق» ص‎ - (V4) 








5- الجمعیات اليهودية وأنشطتها 

إن رغبة اليهود في العيش في فلشطین جمعتهم على كلمة واحدة 
وتحت راية منظمات تشترك فى نفس الهدفء ولكن بأسماء مختلفة» 
كان "الاتحاد الاسرائیلی العالمي" الذي أسس في باريس عام ۱۸۲۰م 
من أجل مُساعدة اليهود المُضطهدين في كافة أرجاء العالم» هو أول 
مُنظمة تتبنى محاولات تهويد فلشطین. ثم تبعتها مُنظمة "عبرانيو لندن" 
التي أسست في لندن بعد ذلك ply‏ واحد» وعلى إثر مَوْجة الاضطهاد 
والعداء تجاه البهود فى روسيا أنشاأً اليهود فى عام ۸۱۸۸۱ جمعية با 

يهود في روسح يهود في عام ¢ بام 

"مُحبی صهیون "““Hovevei Zion)‏ فى مدينة أوديسا الروسیة. 

ثم انفصل ما یقرب من ۰۰۰ شاب عن جمعية "مُحبّي صهیون" 
وآنشووا > ews AS‏ باسم "حركة بیلو" وفي حزیرانایونسو 
عام ۱۸۸۲ حاولت مجموعة صغيرة تنتمي لحركة BEN" gly‏ 
لم یتمکن سوی عدد قلیل من الدخول إلى الأراضي الفلشطينيةء ولکنهم 
لم یتمکنوا من تکوین حرکات مُنظمة هنالك. 

امعد تأثیر حركة بیلو إلى يهود (سطنبول؛ إذ أصدرت جماعة بیلو 
(سطنبول في عام ۱۸۸۲م lily‏ باسم "مانیفستو بیلو" وتعتبر هذه أول 
وثيقة صهيونية تتبتى فکرة إقامة وطن قومي للیهود في فلشطين. 

وقد ورد في بیان "رواد حركة بیلو" SF‏ الشعب اليهودي يعيش حياة 
ای والطرد فى كافة آرجاء العالم بعدما هُدّمت معايده وأحرقت» 
ولکن حياة المنفی هذه ليست سوى opt‏ وآنها لن تقوم Sh‏ شيء 


[الاستيطان اليهودي في فلشطين: اسبابه وعوامل ي 


حتى ینهض اليهود؛ ally‏ سیم انشاء فروع لجمعية بيلو في كل المجتمعات» 
وستكون dill‏ مركرًا لهذه الجمعيات.”"“ 

بذلت الجمعيات اليهودية جهودًا كبيرة من أجل تحقيق حلم توطين 
اليهود في فلشطین ففي الوقت الذي كانت فيه بعض هذه الجمعيات 
-مثل "جمعية يهود إزمير"- تجمع الأموال من أجل اليهود؛ كان 
البعض الآخر مثل "الجمعية الصهيونية في سلانيك" تبذل جهودًا حثيثة؛ 
من أجل تهجير يهود سلانيك ومقدونيا وبعض المناطق الأخرى 
إلى أرض ocd‏ 

dud‏ جمعية "الاتحاد اليهوديّ" من أكثر هذه الجمعيات تأثيرًا؛ 
إذ كانت تعمل في الظاهر على أنها جمعية خدمية تهدف إلى تحسين 
مُستوى المعيشة للشعب اليهودي وترييته أخلاقيًاء ولكن هدفها الأساسيّ 
هو تشجيع هجرة اليهود المُشتتين من كافة أنحاء العالم وتوطينهم 
في سوريا وفلشطین» وتجميعهم في مُلتقى واحد» وكانت تستخدم كافة 
الوسائل المادية والمعنوية من أجل إحياء آفکارهم ومُعتقداتهم؛ ولهذا 
كانت تفتتح لها فروعًا صغيرة في كل th‏ تحت أسماء مختلفة؛ وكانت هذه 
الجمعية تضم في عضويتها أصحاب النفوذ وأثرياء العالم مثل "روتشيلد 
"(Rothschild)‏ و البارون هرشين “(Baron Hersiny‏ وكثير غيرهم. 

إل هجرة يهود روسيا التدريجية التي لم تكن كما يتوقعون» 
ولم تكن مرضية لهم وكذلك BES‏ 5 العشمانية وتحفظها على قبولهم 
قد جعلت رواد هذه الجمعية يُصابون بخيبة أمل ويأس كبير؛ 
فأنشؤوا جمعية كبيرة في رومانيا باسم جمعية الانتقام. 

انّخذت هذه الجمعية من رومانيا مركرًا لهاء وجعلت من فكرة العَدّمية 
الوجودية التي ظهرت أصلا في روسيا مذهبًا لها. 


۰۹۱-۹۳ بوستانجي» مصدر سابق» ص‎ (T°) 
BOA. HR. SYS, tyefe-re رركم‎ 


۰ سس فلمسطين في العهد العثماتي] 

وكانت هذه الجمعية تضم عناصر تخريبية هذامة تقو م بالتسيق 
مع الجمعيات العدمية في روسياء وكان هدفها هو (حداث مُواجهات 
دمّوية من باب رد الفغل على ما ترتكبه روسيا في حق الشعب اليهودي» 
واتخاذ كافة sil‏ والوسائل من أجل قبول DM‏ العثمانية لليهود. 

زغم وضوح نظام عمل هذه الجمعية وطريقة ة إدارتهاء SB‏ الوسائل 
التي تستخدمها من أجل تحقیق آهدافها كانت مجهولة فقد قامت الجمعية 
بانشاء فرع لها في فلشطین وسوریاء وترآس هذا الفرع مسیو فرانك 
الذي كان یتولی دَغم وّخدة الصف Lil Sy‏ اليهودي في سوریا قدیما؛ 
إذ كان يقيم في الترّسانة الأميرية» وکان موکلا من قبل روتشیلد؛ 
زغم أن "مسيو فرانك "(Mösyö Frank)‏ يهودي فرنسيّ إلا أنه حصل 
على جنسية روسية بعد انتقاله إلى ولاية "الالزاس "(Alsasy‏ في ألمانياء 
نجح مسیو فرانك في توطین كثير من البهود في سوریا وفلشطین» 
وهكذا اتضحت آهدافه الخفية من تحركاته» وکان من مهامه في سوریا 
شراء مساحات شاسعة من الأراضي باسم موکله روتشیلد. 

حاول مسیو فرانك أن یستفید من الأزمة المالية التي تُعاني منها الدولة 
العثمانيّة؛ ولهذا قام بمبادرات عديدة» منها أن یدفع للدّؤلة العثمانية 
قَرضا بقيمة نصف ملیون فرنك بفوائد 2 ais.’‏ مُخفضة مُقابل أراض تُنقل ملكيتها 
إلى روتشیلد في سوریا. 

إن الهدف من مجيء مسیو فرانك إلى دار السعادة (إسطنبول) لیس 
هو دفع الأموال للحكومة العثمانية مُقابل الأراضي فحسب» ولکن 
أثناء وجوده في إسطنبول تشاور مع يعض اليهود من أصحاب الأقلام 
والمعلمين في الشركة الاتحادية اليهودية؛ من أجل افتتاح مقر جديد 
لجمعية الانتقام في (سطنبول» وضع حجر الأساس لهذا الفرع.*۳ 


BOA, Y. PRK. BSK, ۲۲/۸۹ (YY) 


[الاستیطان البهودي في فلشطین: آسبابه وعوامله] سس VO‏ 


كان البارون روتشیلد آکبر داعم ومموّل لهجرة الیهود إلى فلشطین 
من دون شك إذ إن حضم المساعدات التي قذمها روتشیلد من أجل 
استیطان اليه ود في فلشطين یفوق كثيرًا ما نقدّمه کثیر من الجمعیات؛ 
قام مجلس إدارة الجمعية العمومية في باريس عام 1804م بایفاد آلبرت 
جون سکرتیر روتشیلد ورئیس الجمعية الخيرية اليهودية إلى الشرق» 
ومعه خمسون آلف فرنك وافتتح جون بأموال روتشیلد مدرسة 
في الإسكندريةء ومدرسة مهنية للبنین ومدرسة لتعلیم البنات ومستشقی 
في القُدْسء فمثلا As‏ ما آنفقته جمعیات مُحبّي صهیون في الأعوام 
مابین 6۱۸۹۹-۵۱۸۸۳ من أجل التجمعات الاستيطانية الجديدة 
لم یتجاوز ۸۷ ألف جنيه إسترلينيَ» بینما قذّم روتشیلد في نفس هذه 
الأعوام بمبلغ ٥‏ مليون جنيه OOP. od peel‏ 
حاولت الإدارة العثمانية إجهاض أنشطة روتشيلد بشتی Gab‏ فكانت 
تحظر بيع الأراضي ونقل ملكيتها إلى الجمعيات اليهودية المختصة 
والموكلة من قبل روتشيلد»""" TY‏ وقف هذه الأنشطة لم يكن مُمكنًا. 
وتكشف إحدى الوثائق عن بعض أنشطة روتشيلد الاستيطانية من 
خلال ما سرّذه بعض المعاصرین لهذه الانشطة فقال: 
روتشیلد من جهود لانشاء قری يهودية من أجل توطین يهود 
روسیا وغیرهم في عکا والقدس؛ وعلی ما قام به روتشیلد من 
ols)‏ مبالغ طائلة في هذه الولایات وخداعه للشعب المسلم 
بالأموال والحیّل» وزغم فبول الیهود لكل عروض DIV‏ العثمانية 
مُقابل هجرتهم إلى فلشطين» إلا أنهم أثاروا كثيرًا من المشکلات 
للدّؤلة العثمانيّة» فقد مُنع اليهود من الهجرة إلى فلشطين؛ BY‏ 
زيادة أعدادهم بشكل كبير سيكون سببًا في ظهور مُشكلات 


(۱۲۳) على أرسلان. مصدر سایق ص ۰1۳-1۲ 
BOA. ŞD, ۲۲۸۰/۲۰ (OY!)‏ 


۲ سس إنفلسطين في لمهد السان] 


سياسية وخيمة في المستقبل؛ ولم توخذ اقتراحات روتشیلد من 
أجل رفع الخظر في زمن الصدر الاعظم السابق بعين الاعتباره 
واستمر الحظر المفروض على هجرة الیهود إلى فلشطین. 
بذل روتشیلد جهودًا كبيرة قبل تطبیق هذا الخظر من أجل 
هجرة الیهود وتوطینهم في فلشطين وحمايتهم» وخصوصًا أنه كان 
ر 3 
يُسيطر على البورصات في أوروباء وکان يتمتع بنفوذ كبير جدا في 
2 وه 
بعض الدوّل الأوروبية» ومن ثم قام بمحاولات مُضنية من أجل 
رفع هذا ال إلا OT‏ كل هذه الجهود كانت تمثل خطرّا داهمًا؛ 
لأنه إذا 63 توطين اليهود في فلشطین» فإنْ هذا سيفتح الباب على 
مضراعيه؛ لتظهر مُشكلة آرمينية بصورة أكبر في المستقبل. 
وحسبما سمعت فقد لجأ روتشيلد إلى جواد باشا الصدر 
الأعظم للدذؤلة العثمانيّة؛ لكي يحصل على مُساعدته من أجل 
السماح لليهود بالهجرة إلى فلشطين» وكان من المحتمل إيجاد 
حل لهذا الموضوع في وقت قریب؛ بسبب مُحاولات جواد باشا 
مساعدته في هذا الأمر. 
Odsal‏ التدابير من أجل منم مُؤْجات الهجرة المُتدفقة بشكل 
مُنتظم» بعد أن تواصلت هجرة يهود روسيا وغيرهم إلى فلشطين 
بدَعُم من روتشيلد؛ وذلك SY‏ كثافة أعداد اليهود في هذه المنطقة 
يُمكن أن تفتح أبواب مشكلات عديدة كالمشكلة الأرمينية. 
(۲۲ كانون الأول/ديسمبر VANE‏ ۲9,۲ 
وهذه أمثلة لبعض الجمعيات والمنظمات اليهودية التى أسست 
لمساعدة اليهود: 
-١‏ "حالوقا :"(Haluka)‏ 
Ql‏ هذا الصندوق من أجل مُساعدة اليهود فى فلشطين» 


BOA. ۷۰ PRK. AZJ, ۳۰/۳۷ (Yo) 


[الاستیطان اليهودي في فلشطين: آسبابه وعوامله] VP‏ 
وکان يَهدف إلى جَمْع المساعدات من كافة الجمعیات اليهودية 
في کل بُقَعة من العالم؛ من أجل مساعدة الیهود في فلشطین؛ وکانت هذه 
المساعدات تجمع بشکل مُنظم عن طریق مُوظفين معنيين بهذا الأمر. 

۲- "منظمة الاتحاد الاسرائیلی العالمي 

:"(Alliance Israelite Universelle) (AIU) 

تست في باريس عام ۱۸۲۰ من أجل استقلال البهود وتعلیمهم 
والنهوض بهم. كانت هذه المُنظمة مركرًا للتکافل Lal ally‏ الدينيّ By‏ 
الروحي؛ وکانت حائط الدفاع الأول عن كل مُضطهد لکونه یهودیا. 

أنشأت هذه المنظمة في إسطنبول ما بين 4 ۱۹۰۸-۱۸۷ إحدى 
عشرة مدرستة. منها ست مدارس للبتين» وخمس مدارس للبنات» 
إذ كان يدرس فيها ما يربو عن 4 آلاف طالب یتلقی نصفهم تعليمًا مجانیّه 
ومنذ إنشائها في عام ٠187م Clem‏ هذه المنظمة (الإليانس) على عاتقها 
تعليمَ الشباب والأطفال من اليهود الشرقبين (السفردين) من المغرب 
حتى إيران وتربيتهم؛ وخلال الحرب العالمية الأولى أشرفت هذه الجمعية 
على تربية وتعليم 4 ألف طالب في VAT‏ مدرسة. 

۳- جمعية مُحبّي صهیون: 

تست عام ۱۸۸۱م على إثر الاضطهاد الذي تعرّض له اليهود 
في روسیاء أسسها "ياهو دا لب بنسکر “(Leib Pinsker Yehuda)‏ الذي 
ولد في مدينة Lash‏ الروسية (1851م-1841م)) وکان يؤمن بوجوب 
الاستیطان في فلشطينء وأنّه إذا استطاع OF‏ یوضح للدُوّل الاوروبية 
حقّ اليهود في إقامة وطن قوميّ لهسم» EN OB‏ سیدغم الصهيونية 
ویساندها» أسست الجماعات اليهودية التي تتبنى هذه الأفكار كثيرًا 


من فروع جمعية مُحبّي صهيون في أماكن Ble‏ إذ كان عدد هذه 


et‏ سس لسطن ‏ العهد لشمان] 
المقرّات التي أنشئت في آوروبا الشرقية وروسیا ما بين ۱۸۸۳-۱۸۸۲ م 
اثني عشر فرعًاء ثم زاد هذا العدد حتى وصل إلى ۱۳۸ مرا جديدًا 
للجمعية ما بين ۱۸۸۹ - ٠185م.‏ 
٤‏ - "اتحاد المستعمّرات اليهودية :"Jewish Colonization Association,‏ 
اش عام ۱۸۹۱ على يد "هرتش" بهدف إنشاء مستعمّرات لليهود 
في الأرجنتين ومناطق آخری. 
۵- "الاتحاد الانجليزي اليهودي :"(Anglo- Jewish Association)‏ 
اس بهدف مساعدة الیهود وتقدیم الدعم لهم وکان له نشاط JUS‏ 


في المجال السياسي. 
5- المنظمة الصهيونية العالمية: 


ظهرت فکرة الصهيونية على يد هرتزل» وشهدت تطورا كبيرًا خلال 
القرن التاسع عشر الميلادي» وکانت تهدف إلى [قامة دولة مُستقلة 
لاستیطان الیهود في فلشطین من خلال BIS‏ المنظمات الصهيونية. 

۷- لجنة المساعدات الأمريكية المشترکة. 

۸- جمعية حماية حقوق المرأة اليهودية "° 

كانت هذه الجمعیات تعمل على توطین الیهود في فلشطین مُتذرّعة 
بخجة إنشاء GL gs‏ خدمية نافعة كالمستشفيات والمدارس. 

وعلى سبيل المثالء فقد 55 في أحد الوثائق أن أعضاء مجلس ولاية 
سوريا قد قبلوا بافتتاح مدرسة زراعية في يافا باسم الجمعية العمومية 
الإسرائيلية ومقرها باریس» وكانت شروط الاتفاق التي أعدت لهذا 
الأمر كالتالي: 


.0۱-:۰ علي آرسلان مصدر سایق ص‎ (IT) 


[الاستیطان اليهودي قي فلشطين: اسبابه وعوامله] 


" وفي عام ۵۱۲۸۰ تقدم السید "شارل ناتور "(Sarl Natory‏ 
بدعوی للحكومة العثمانية بواسطة سفارة باریس؛ من أجل 
تخصیص أراض لافتتاح مدرسة زراعية في یافا وضواحها باسم 
الجمعية العمومية الا ELS‏ ومقرها باريس» وقد بحث اعضاء 
مجلس ولاية سوریا هذه الدعوىء Lady‏ الدعوى التی dd‏ 
بعد ذلك من JS‏ السيد كرامبو رئيس هذه الجمعية» وأعطى الإذن 
بإنشاء هذه المدرسة: إلا أن السيد شارل ناتور المفوض من قبّل 
الجمعية العمومية الإسرائيلية قد حصل على التصاريح اللازمة 
لإنشاء مدرسة زراعية في مدينة القَدْسء ولكن بالشروط التالية: 

-١‏ أن تكون هذه المدرسة باسم "مدرسة الجمعية العمومية 
الإسرائيلية الزراعية"» وأن تخضع لقوانين LN AG‏ وتشرف 
عليها إدارة المعارف» وأن تعد واحدة من المدارس العثمائيّة» 
وتتمتع بحماية الدؤلة العَليّة. 

۲- يُقبل في هذه المدرسة من ثلاثين إلى ستين طالبًاء 
ويقيمون لمدة ثلاث سنوات. 

۳- زغم أن هذه المدرسة تُبنى من أجل الاطفال البهود 
فان الطلبة والاطفال من أصحاب الملل والمذاهب الأخر ی 
ینم قبولهم أيضًا في هذه المدرسة؛ وتكون أعمارهم ما بين 
۳ إلى ٠١‏ سنة. 

-٤‏ أن يكون طلبة هذه المدارس من رعايا الدّؤلة العثمائيّة 

0- في حالة وجود طلبة من الخارج يرغبون في الالتحاق 
بهذه المدرسة من أجل الدراسة فقطء فان طلباتهم تُقبل ويتلقون 


you‏ [فلسطین في العهد العثماني] 





مدرسة الزراعة اليهودية في BL‏ 
(جامعة إسطنبول» مکتبة الآثار النادرق ٩۱-۹۰۰۰‏ 

- أن یو خذ من کل طالب من الطلاب الملتحقين بهذه 
المدرسة مبلغ od‏ من ۲۰۰-۰ فرانك سنوی شاملا للطعام 
والشراب والملابس وباقي الاحتباجات الأخرى. 

۷- أن agar‏ مواد الزراعة لطلبة هذه المدارس. 

۸- تمنح الدّؤْلة العثمانيّة من خلال الإدارة المحلية المساحة 
التي تطلبها هذه الجمعية من أراض في مدينة القدس» وتقدر 
rues 2‏ دونم (فدان) مُقابل إيجار de Ce‏ ب ۷,۵۰۰ قزش. 

وطالما استمرّت هذه الجمعية بدفع الایجار وعملت وفقا 
لهذه الشروط. فان هذه الأراضي ستظل تحت سیطرتها؛ ولکن 
اعتبارًا من تاريخ صدور القرار (SUL II‏ ستغفی هذه الضيعة 
من دفع الإيجار لمدة عشر سنوات بمنزلة هبّة ودعم من السلطان 
العثمانی لها. 





[الاستیطان اليهودي في فلشطین: آسبایه وعوامله] 

4 - ضرورة إنشاء هذه المدرسة فى غضون عامین وان 
لم تبن خلال هذه المدة يُعد التصريح لاغيّاء وفي حالة اغلاق 
الجمعية لهذه المدرسة بعد إنشائهاء تعود هذه الأراضى وما عليها 
من أبنية إلى TG‏ العثماتيّة» بشرط أن تدفع او ثمنها. 

۰- تعفی هذه الجمعية من أعشار المحاصيل الزراعية 
التي تخرج من هذه الاراضي» وفي حالة تصدير هذه المحاصيل 
تحصل الدؤلة على ضريبة جُمْركية فقط. 

۱- لن LEG‏ ضريبة جُمْركية عن مُشتريات هذه المدرسة 
الخارجية عدا الآلات الزراعية. 


8 "(eave (۱شباط/فبرایر‎ 


الممصل الرابع 


دور الدوّل الغظمی في حماین الیهود 
والتصاری 


لقد كان المسیحیّون بکل مذاهيهم تقريبًا یعیشون في الاراضي 
الفلشطينيةء ومع تنامي تأثیر القوّة الدبلوماسية في العلاقات AIG‏ 
بحيث صارت ube‏ مورا فيهاء كانت الذُوّل العُظمى تَرْغبٍ بأن تکون 
صاحبة الكلمة بين المسيحيّين الذين يعيشون في المّذْس» وظهر هذا تماما 
تزامئًا مع ضَعْف الدَّؤلة العثمانية. 
١‏ - فرئسا 
فرنسا أول دولة غربية منسنها الدّؤْلة العثمانية Gm‏ حماية الكاثوليك 
في «dl‏ وكانت فرنسا قد أقامت علاقات صداقة مع GI‏ العثمانيّة 
منذ عصر السلطان القانونی؛ إذ بحثت عن سبيل للتدحل في الخلافات 
التي نشبت بين الكاثوليك والأرثوذكس» ودفعها إلى ذلك اعتقادها 
بأن هذه المشكلات تحل لصالح الأرثوذكس على حساب الكاثوليك» وفي 
عام 1675م وافقت الدؤلة العثمانيّة على قرار امتيازات للتجار الفرنسيين 
الذين يُقيمون داخل الأراضي العثمانيّة» certs‏ رجال الدين الكاثوليك حى 
حماية الأماكن المُقَدسة في القذس» وكذلك مُنح الرعايا الفرنسیون حق 
الحرية الدينية؛ وفي عام ٤١‏ ۷٠م‏ قامت فرنسا بتجديد الحقوق والامتيازات 
التي حصل عليها الكاثوليك من دار قضاء ill‏ ب بين أعوام ۱۵14 
و۱۱۷۳ وتنصٌ المادة الخاصة بذلك من العَهّد المُوْرَخَ بعام ۰ ۱۷م: 
على ألا يتعرّض lA‏ والقناصل والمترجمون والتجار 
وسائر الرعايا الفرنسیین وزوار القدس الشريف الفرنسیّون» 
وكذلك La‏ المُقيمون في كنسية القيامة GY‏ أذى؛ وتنم 
حمايتهم من JS‏ السلطات المعنية OM AMA,‏ 


BOA. A. DVN. 5 ۱۵۵۲۱ ربب‎ 


۰ سس [فلسطين في دهد الشان] 

وهکذا مهّدت تلك المادة السبیل لتتدخل فرنسا في الشژون الداخلية 
للقدس مع مرور الوقت» وتلعب دور الحامي للمسيحيّين هناك. 

ومع مرور الزمان توسّعت الامتیازات الممنوحة لفرنساء وفي عام 
۰ قرّرت الدّؤلة العثمانيّة مح الامتیازات Lyle J‏ إنجلترا وهولندا 
وروسيا وبروسيا وأمريكا المُقيمين في الأراضي العثماتيّة» وبموجب 
القرار تم حماية الجماعات التي تعيش في داخل LIGA‏ العثمانيّة: 
وكان هناك تنافس بين AIM‏ الأوروبية في زيادة نفوذ كل منهاء وحماية 
مصالحها في أراضي Aga‏ العثمانيّة؛ واشتدٌ هذا السباق والتنافس منذ 
أواسط القرن التاسع عشر؛ وكانت SGA‏ الأوروبية تسعى جاهدة لفح 
فنصلیات لها في الدَّوْلة العثمانية» وافتتحت أول قُنصلية من JS‏ إنجلترا 
في منطقة فلشطين عام ep VATS‏ وقبل أن يمضي على افتتاحها كثير من 
الوقت توالی افتعاح قتصلیات الدول الأوروبية والغربية الأخرى في 
القسء إذ افتتحت بروسیا قنصلیتها هناك عام ۱۸4۲م» ولم یمض وقت 
حتی افتتحت قُنصليات في القّدْس لكل من سردینیا وفرنسا عام ۱۸1۳م 
والنمسا عام ۱۸۷ وإسبانيا عام 4 ۱۸۵م وأمريكا عام 1801م, وروسيا 
عام ۱۸۵۷ وكان قناصل المنطقة يبذلون جهودًا كبيرة للحصول على 
الامتيازات اللازمة للتدخل في شؤون الدّؤلة العثمانية الداخلية» كما كانت 
فنصليات GA‏ الأوروبية في القُدْس تسعى بواسطة سقرائها في إسطنبول 
إلى حماية اليهود القادمين إلى فلشطين للحج أو الإقامة على حذ سواء 
زغم أن هؤلاء اليهود ليسوا من رعايا الدّؤلة العثمانية. "© 

كان اليهود من رعايا اذل الأجنبية الممنوع توطينهم في الأراضي 
الفلشطينية يُخْرّجون من قبّل قنصلياتهم التابعين لها حتى ذلك الحين 
ویُرشلون إلى حيث جاؤواء في حين أعلن أنه لن di‏ قرار الترحيل 


۰۱۳۹ بوستانجي» مصدر سايقء ص‎ CITAD 


[دور الول المظمى في حماية اليهود والتصارى سس" 
هذا Gow‏ رعايا قنصليات إنجلترا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وأمريكاء والقرار يُصرّح بضرورة إعادة اليهود إلى بلادهم بواسطة 
سفارات الدَّوَّل التابعين لها أو أن تقوم الذَّوْلة العثمانية باعادتهم بالقوة 
إذا لزم MM‏ وقد ورد في مراسلات إدارة لس إلى وزارة الخارجية 
١‏ أيار/مايو عام 1844م ترحيل جميع اليهود المحظور إقامتهم في لس 
إلى بلادهم؛ وذلك من خلال القنصليات الأجنبية التي يتبعونهاء 
وقد ذُكر في المراسلات عدم ترحيل اليهود التابعين لمُنصليات إنجلترا 
ونمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأمريكيا. 
وورد في وثيقة أخرى: 
قررت الدُوّلة العثمانيّة فى وقت سابق ألا تتعدى مدة إقامة 
اليهود الزائرين Cd‏ شهرًا واحدًا إلا أن دول أمريكا والنمسا 
وانجلترا وفرنسا وألمانيا طالبت بتمديد إقامة زوار اليهود ثلائة 
أشهرء ولكن هذا العَرْض رُفض من قبّل السلطات العثمانية؛ 
وذلك للحفاظ على التوازن السکانی فى المدينة» وكذلك طبّق 
هذا الخكم على اليهود المقيمين داخل الأر اضي العشمانية OF‏ 
وقد تدخلت إنجلترا في شؤون الدَّؤلة العشمانية بعد أن تحرّكت 
فرنسا وروسيا بالتدخل في شؤون GU‏ العلية بحجة حماية مذاهب 
التابعين لهم Sha‏ وقامت بنشاطات وحمّلات دعائية وتنصيرية؛ وذلك 
عن طريق إرسال الكثير من المُنصّرين إلى الدّؤلة العثماتيّة نظرًا لقلة 
عدد المسيحيين البروتستانت فيهاء وافتتحت أول كنيسة يروتستانتية 
في dill‏ عام ۱۸۶۲م. 


BOA. HR. SYS, ۱/۳ ars 
BOA. HR. SYS, evefe-ve رمعم‎ 


وا [فلسطين في دهد لنان] 

وقد استفادت روسیا من انتهاج فرنسا سياسة المبادی العَلمانية أثناء 
الثورة الفرنسية الکبری فائدة لا بأس بها؛ fas‏ القیاصرة الروس یتدخلون 
بدور الحامي للرعایا الأرئوذکس في GU‏ العثمانيّةء وعلی هذا النحو 
حققت روسیا امتيازًا آعلی في مواجهة فرنساء واستمرٌ هذا الوضع 
حتی اعلان لويس تابلیون نفسه إمبراطورًا عشية ثورة عام ۱۸:۸ 
وکانت فرنسا ترید: 

* وضع نجم جدید في كنيسة بيت لحم الکبری. 

* تجدید مفروشات المغارة. 

* حرية التحرك داخل الكنيسة التي ولد فیها عبسی BED‏ 

* الاعتراف بحقوق الكائوليك في ضریح مریم وقبرهاء والحجر 
المقدس وقبر عیسی BEE‏ 

* أحقية الرهبان الفرنسسین في تعمیر قُبَة كنيسة القيامة. 

° ترميم هذه الكنيسة بحیث ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحریق 
الذي اندلع فیها عام “placa‏ 

وذعمت مطالب فرنسا في هذا الشأن من قبل سفراء النمسا واسبانیا 
والبرتغال وسیجلیا وتوسکانا في إسطنبول. 

ورأی الباب العالي وجود مجموعة من المحاذیر الحقيقية في أخذ 
آماکن الزيارة المُقدسة السالف ذکرها من آيدي الأرثوذكس واعطائها 
للکائوليك كما ترغب فرنسا؛ وذلك SY‏ كان من المعروف أن روسیا 
سوف تتدخل في الأمر في حال حدوث شيء كهذاء ومن ثم وجدت 
UI‏ العثمائيّة أن المصلحة في ظل تلك الظروف plot‏ علیها تدخلها 
المباشر في القضية وإصدارها الاحکام بنفسها.*۳٩‏ 


۰۷۰-۸۱ مصدر سایق: ص‎ thee gS (FY) 


[دور الوك اقلم ف خابة البهود والتصاری] سس ۱۹۵ 


وبموجب المعاهدة التي أبرمت مع فرنسا بعد حرب "القرم 6۳۵ 
Gall‏ على ضرورة عرقلة الصّراعات السياسية التي تنشب في الأراضي 
المُقدسة بين المذاهب المسيحية» وحماية الوضع القائم في الأماكن 
المُقدسة والحفاظ ale‏ غير أنه حدثت اضطرابات في أثناء وضع الروم 
صليبًا جديدًا على كنيسة القامامة في فلشطين؛ تذرّعت بها فرنسا مُدعية 
أن حاكم القُدْس لم args‏ بالأمر كما ينبغي» وبناء على ذلك أرسلت خطابًا 
إلى الإدارة المركزية يحمل لهجة تحذيرية جاء فيه: 

"إن مصلحة الحكومة الثنية تلزمها باتخاذ تدابير سريعة 
شديدة لر عاية الوضع الراهن الذي يَضْمن السلم والأمن العام 
في فلشطین"۳9 

وقد ورد في وثيقة أخرى: 

أن فرنسا كانت تتدخل في الخلافات التي تحدث بين 
المسيحيين» ومن ذلك أن خلافا دام بضع سنوات بين الرهبان 
اللاتینیین والروم -بسبب مرور أسقف 2 بملابسه الروحانية 
من الشُلم الشمالي في مغارة المهد بكنسية بيت لحم- حل 
بالتفاهم والاتفاق بين آطرافه» وقد صلقت القنصلية الفرنسية 
العامة وإدارة (dill‏ كلتاهما في ۲۲ آذار/مارس عام ۱۹۰۰م على 
المعاهدة المُبرّمة في هذا الشأن بين مدير عام الرهبان اللاتينيين 

وبطريركية الروم. 
7 آذار/مارس gh dee‏ الصدر الأعظم OT candy‏ 

وثمّة وثيقة أخرى ورد فيها ST‏ حكومة فرنسا طلبت أرضًا لتكون مدرسة 
يهودية لانشائها أمام حائط ساحة المسجد الأقصى ABIL‏ الشريف» غير 
أن إدارة dill‏ الشريف ردت على هذا الطلب المُؤرخ في ۸ نيسان/أبريل 
۰ باستحالة ذلك؛ إذ جاء في رذها: 


BOA.Y. PRK. ESA, ۷۲/۸۰ 0۱۳۲( 
BOA. HR. HMŞ,. 190, savior (arr) 


~-lO O OO OO T‏ تسس [فلسطين في العید العثمان] 
"...يتجه اليهود إلى هذا الجدار في وسط الشارع وخارج 
السّوّر من الجهة الغربية من ساحة المسجد الأقصى ويدعون» 
وقد أجيب بأنه یستحیل تخصيص أرض بدون مُقابل» حتى ولو 
طلب تخصيصها بالمال لإنشاء المدرسة اليهودية هناك؛ وذلك 
لأن ثلاث جهات من مكان إقامة المدرسة اليهودية هي أبنية تابعة 
لأوقاف وزوايا حضرة أبي مین بينما الجهة الأخرى منه هي 
حائط ساحة المسجد الأقصى".059 
وكان الفرنسیون يدعمون اليهود منذ سنة ۰ ]3 زادت فيها 
هجرتهم إلى فلشطين تزامئًا مع النشاطات الصهيونيةء وتجلى دعمهم 
لليهود من خلال نشاطات مدارس "أليانز" بصفة خاصة؛ إذ كانت منظمة 
أليانز صاحبة الكلمة بين اليهود السفارد Lexy (Safared)‏ كانت منظمة 
"هیلفس فيرين "(Hilfavereiny‏ صاحبة النفوذ بين اليهود الأشكناز 
(عه«متاوت)» وبدأت فرنسا تبذل قصاری جُجهْدها لدعم منظمة آلیانزه 
إذ رأت أنها آنسب منظمة تتماشى مع مصالحها الشخصية وأنشطتها 
الاستعمارية» وقد كان ثمة قانون فى الدَّؤْلة العثمانية يحظر تسجيل 
المدارس باسم مؤسسات غير حكومية؛ لذلك قامت LAGAN‏ العثمانيّة 
بتغييره عندما سمحت بالتسجیل, وهو ما رب عليه تسجيل مدرسة 
روتشيلد في الفُذس باسم الجمعية الإنجليزية- اليهودية؛ وبناء على ذلك 
قدمت فرنسا مُذكرة شفهية للحكومة العثمانيّة في عام ٤‏ ١٠۹٠م‏ طلبت فيها 
اعتبار مؤسسة "۳ جمعية فرنسية. 
أوصت المفوضية الفرنسية العُليا بالسعي إلى التفاهم مع الصهايئة 
من خلال زيادة ساعات دروس اللغة العبرية المُقرّرة في مدارس آلیانز؛ 
لمواجهة Jat‏ الصهاينة في إسطنبول ونفوذهم الذي بدا واضحًا بعد نهاية 


BOA. HR. SYS, ۱۵۲۱/4 رمعم‎ 


[دور الكو العظمى فى ماية اليهود والتصارى] VV‏ 
الحرب العالمية الاولی» وقد استجابت المنظمة لهذه التوصية» وفي عام 
م وصل التقارب بين الحكومة الفرنسية ومُؤسّسة آلیانز إلى أعلى 
مستوياته» وقدمت الحكومة الفرنسية لتلك المنظمة منحة سنوية قدرها 
(re)‏ 


O,‏ فرنك فرنسی 


٣‏ - روسیا 


انتقلت القضايا التي تعني الكاثوليك والارئوذکس في القُدْس إلى 
الساحة الدَّوّلية؛ إذ تحوّلت إلى مجال للتنافس بين دولتين عظيمتين» ومن 
ثم ظهرت روسيا على أنها "حامي الأرثوذكس" في مواجهة فرنسا التي 
تزغم آنها "حامي الكاثوليك". 

وقرّرت روسيا استغلال الدين لتهدم الدولة العثمانيّة أو تتقاسمها 
مع SGA‏ الاخری» وكانت روسيا تتبع المذهب الأرثوذكسيء وكذلك 
كانت الغالبية العُظمى من رعايا الدولة العثمانيّة المسيحيين تابعة للكنيسة 
الأرثوذكسية» وفي تلك الفترة بلغ عدد الارئوذکس من رعايا VIM‏ 
العثمانيّة حوالي ۱۳,۵ مليون نسمة» كان منهم ما يقرب من مليون نسمة 
في اليونان فقط ولما كان قيصر روسيا يظنّ أن حقوق الأرثوذكس في 
الأراضي المُقّدسة أقدم بكثير من حقوق الكائوليك؛ سعى إلى أن تكون 
روسيا هي حامي الأرثوذكسء وأقام من خلال اتفاقية "قاينرجه الصغرى 
"(Kiigiik Kaynarca)‏ المبرمة ple‏ ۱۷۷۶م كنيسة أرثوذكسية روسية 
تخضع لحماية السفير الروسي في إسطنبولء وبذلك میا المناخ ليقوم 
الحججاج الروس بزيارة Ail‏ بحريّة» وهاك المادة الثامنة من معاهدة 
قاينر جه الصغرى: 


. 1۰-9۹ علي آرسلان» مصدر سایق: ص‎ (re) 


sa‏ سس آنلسطین في العهد الشاي] 
"یسمح لكل واحد من طائفة الرهبان الروس أو من رعایا 
روسیا ال خرین بزيارة إلى الأماکن المُّدسة في dil‏ وغیرها 
من الأماكن الواجبة الزیارة: ولا طلب من الشیاح والمسافرین 
في الطریق أو داعل القذس أو غير ذلك من الأماكن أيه رسوم أو 
ضرائبء ولا يقترح عليهم شيء من هذا القبيل؛ كما يُمنح الرعايا 
الروس القرارات والتصاريح الممنوحة لرعايا الدوّل الأخرى؛ 
ولسن يتعرّض إليهم آبذا؛ نظرًا لوجودهم وإقامتهم بأراضي دولتنا 
السامية؛ ولا يُتدخل في شؤونهم؛ بل يخضعون للحماية والأمن 
بموجب قواعد الشريعة وصلاحيتها )0 
وقد ساندت القيصرية الروسية الصهاينة أيضًا بهدف التخلص من 
اليهود المقيمين في أراضيها وتمزيق ISI‏ العثمانيّة» وورد في الخطاب 
الذي أرسله وزير الخارجية الروسي "بلهيف "(Plelivey‏ إلى دكتور هرتزل 
عام ۳ ما يلي: 
"نا نحن الحكومة الروسية نُذْعَم الحركة الصهيونية طالما أن 
هدفها هو إقامة دولة مُستقلة في فلشطین 0۳9 
۳- آلمانیا 


إن آلمانیا التي اتحدت في آعوام ۰۱۸۷۰ ودخلت في سباق التوسع 
الاستعماري كانت تستغل کل فرصة لتحصل على نصیبها في هذا الشأن 
أيضًا؛ إذ لم تكن تقف صامتة غير مُكترثة بالأمر» وأبرز نموذج على هذا 
تلك الرحلة التي قام بها الإمبراطور الألماني ويلهام الثاني في تشرين 
الأول /أكتوبر عام ۱۸۹۸م مع عائلته إلى إسطنبول ثم إلى القُدْسء وكانت 
زيارته هذه تعني حمايته للمسيحيين عامة وللبروتستانت منهم خاصة. 


۰۷۰-۱۱ كرسهء مصدر سایق ص‎ (FY 
۰۷۱-5۰ علي أرسلان» مصدر سابق» ص‎ TY) 


[دور Jp‏ لنظمی في حماية اليهود والتصارى] ۱۹4 

ومن خلال زيارة الامبراطور الألماني للقدس آعطی مجموعة 
من الرسائل» حاول من خلالها الإيحاء SL‏ إمبراطور الكاثوليك أيضًا 
لا البروتستانت فحسبء والتقى برؤساء الكاثوليك dle‏ وأجزل 
لهم العطاياء حتى aif‏ سعى إلى تقديم رسائل طيبة للمسلمين أيضًا 
لا للمسيحيين فحسب؛ إذ قام بزيارة الأماكن المُقّدسة للمسلمين أيضًا. 

وقد كان ثمّة اعتقاد بأنَّ اليهود ينحدرون من عرق دنيء ينتشر 
في ألمانيا أكثر من غيرها من اذل الأوروبية» إلا أن هذا المُعْتَقد حورب 
في أواخر القرن التاسع عشر من أجل دَعُم الصهيونيت وكان دعم الألمان 
لهجرة اليهود إلى فلنطین للتخلص من اليهود الذين يرونهم سببًا في كثير 
من السلبيات التي تقع في بلادهم» وفي عام 1844م قال السفير الألماني 
لدى فيينا ل"هيرتزل" رئيس المنظمة الصهيونية: 

Sy"‏ الإمبراطور الألماني جاهز للتوسط لدى السلطان 
العثمانی وحماية جميع اليهود في الشرق". 

وكان الإمبراطور الألماني يدعم أيضا شراء المسيحيين آراضي 
WAIL‏ وإنشاءهم كنائس عليهاء وقد وردت رسالة إلى الحكومة المركزية 
من السفارة الألمانية في ۲۵ شباط/فبراير عام ۲٠۹٠م‏ تحض على تسجيل 
الأراضي التي اشتراها الإمبراطور الألماني باسم الجمعية الروحانية 
الفلشطيئية» والسماح بإنشاء كئيسة عليهاء غير أنه رُفض هذا الطلب؛ 
لأن قبول هذا الطلب لا يتناسب مع قوانين الحكومة المركزية؛ 
OY,‏ قطعة الأرض المذكورة قريبة من مقام داود ال والزاوية الأدهمیت 
وكان من شروط بناء الأبنية المراد إنشاؤها أن تكون بعيدة عن الأماكن 
المُقَدسة بحيث لا ie‏ بحر متها OTA)‏ 


BOA. HR. SYS, ۸۰۹/۱ رمعم‎ 


۷۰ سس [فلسطين في العهد الشمان] 
۶ - إنجلترا 

مشكلة توطین البهود الذين طردوا من أوروبا نتيجة لحركاتهم القومية 
والعداء الذي تنامی نحوهم آواخر القرن التاسع عشر هذه المشكلة 
جعلت |نجلترا أعظم دول العصرء ومن بعدها آمریکا التي تُدافع 
عن حقوق الیهود أيضًا لا عن حقوق المسیحبین فحسب» والحقيقة أن 
إنجلترا كانت pags‏ في الدرجة الأولى بمصالحها الاقتصادية في المنطقةء 
وكانت القوة الاقتصادية والإعلامية التي يت يتمتع بها اليهود عالميًا آنذاك 
حال رح ريد ار عر ل ا رك 
في استخدام العنصر اليهودي ورقة رابحة من أجل التدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية نيّة التي اتخذت Wi ye‏ واضحًا من هذا الموضوع. 

بدأ اهتمام إنجلترا باليهود المهجرين من روسيا في الثلاثينات 
من القرن الثامن عشر؛ إذ وججهت لندن رسالة ple‏ ۱۸۳۹م إلى نائب 
القنصل الإنجليزي في LE‏ مُؤدَاها أن حماية اليهود أصبحت 
من ضروريات وظائفهم ومَّهامّهم هناك وأعطت الحكومة الإنجليزية 
اليهود الروس الذين جاژوا من روسيا واستوطنوا فلشطین في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 1848م حرية الدخول تحت الحماية الإنجليزية أو 
البقاء تحت إدارة الحكومة العثمانيّة؛ وبناء على ذلك انتقل plans‏ اليهود 
إلى الحماية الإنجليزيةء وعلى هذا النحو زاد عدد المستوطنين اليهود 
الذين يخضعون للحماية الإنجليزية في الأراضي المُمَدسة.*"“ 

وأعدت إنجلترا المعنية بموانئ شرق البحر الأبيض خرائط الموانن 
الفلشطينية المهمة بالنسبة لليهود مثل ميناء Ke‏ وحيفا ويافا وغزة وبدأت 
تتابع عن OF‏ التحدیثات الجارية في تلك الموانئ. 


(۱۳۹ کوسه؛ مصدر سابق؛ ص ۸۱. 


[دور الوّل المْظمی ف حماية اليهود والتصاری] YY‏ 

وعقب استیلاء [نجلترا على الهند في النصف الثاني من القرن انثامن 
عشر وتحوّل الهند إلى هم جزء في النظام الاقتصادي الانجليزي 
أصبح الطریق البحري المؤدي إلنى الهند ومحیطه یشکل أهمية 
استراتيجية بالنسبة لإنجلتراء ومن ثم هدفت السياسة الخارجية الإنجليزية 
إلى أن يكون هذا الطريق في أيد أمينة» كما هدفت إلى توفير الأمن فيه 
ولذلك كانت سياسة إنجلترا تدعم حماية وحدة أراضي الدولة العثمائيّة 
واستقلالها؛ إذ كانت الدولة تمتلك أراضي منطقة الشرق الأوسط التي يمر 
بها الطريق المؤدي إلى الهند. 

تخلت إنجلترا عن حماية استقلال الدولة العثمانيّة والحفاظ على 
وحدة أراضيها في أعقاب الحرب الروسية- العثمائيّة ۱۸۷۸-١۱۸۷۷‏ م 
التي تعرف ب"حرب ۳ إذ كانت إنجلترا ترغب في الاستيلاء على منطقة 
الشرق الأوسط لحماية طريق الهند ومنع توسّع روسيا نحو الجنوب» 
وفي سبيل تحقيق أهدافها في المنطقة والسيطرة عليها دعمت إنجلترا 
الول الحديثة والصغيرة في Odsal‏ 

بدأت إنجلترا تستولي على الأراضي الإستراتيجية الخاضعة للدّؤْلة 
العثمانيّة بعد ظهور ألمانيا على الساحة بوصفها قوة مؤثرة» ووضوح 
RS‏ الدَّؤلة العثمائيّة إلى حد كبير في نهاية حرب ۰٩۳‏ إذ كان استيلاؤها 
على جزيرة قبرص مُؤشرًا مهما يُظهر بداية هذه المرحلةء وقد طرح على 
الساحة آنذاك مشروع توطين اليهود في فلشطین؛ إذ أبلغ "أوليفنت" النائب 
السابق في حزب المحافظين الإنجليزي آراءه في هذا الموضوع ل"ديزرائيلي 
“(Disraeliy‏ رئيس وزراء إنجلترا حينهاء فطلب منه ديزرائيلي - الذي 
رأى المشروع مناسبًا- أن يكتبه ويُقدّمه إلى وزير الخارجية ایور 


ES)‏ نسرين كنار القضية الفلشطينية في نظام آلطا بالشرق الأوسط (رسالة ماجستير)» جامعة أولو داغ» بورصة» 
۰ ۶ ص -te‏ 


۷۲ سس لسطن ي العهد لسان] 
«"(Salisbury)‏ وقد بارك سالسبوري هذا الأمر؛ فکتب بنفسه رسالة 
إلى کل من یمکنه المساعدة من الدبلوماسیین الانجلیز في سبیل تنفیذ 
هذاالمشروع؛ وبناء على هذا سافر أوليفنت إلى إسطنبولء وقلم المشروع الذي 
آعذه للسلطان عبد الحميد الثاني في أيار/مايو أو نيسان/أبريل عام ۱۸۷۹م 
وفي تلك الفترة د تولت السلطة في انجلترا حکومة "غلادستون “(Gladstone)‏ 
الذي كان يصرّح بعدائه للأتراك بشکل قاطع؛ وتوترت العلاقات 
بين البلدین توتزا شدیذاه وفي عام ۱۸۸۰ التقی السفیر الانجليزي 
لدى |سطنبول ليارد بالسلطان عبد الحميد الثاني من أجل الحصول 
على رد بشأن مشروع آولیفنت غير أن هذا المشروع لم یلق OO gd‏ 
وكان السفیر عبد الحق حامد یعترض على توطين الیهود المهاجرین 
من روسیا في فلشطین تحت حماية إنجلترا على هذا النحو: 
"لقد جاء الیوم في جريدة التایمز خطاب للسید غلادستون 
عن المعاملة التي یلقاها البهود في روسياء وكذلك المنشورات 
والمحاولات الجارية هنا بهذا الصدد؛ كما هو معلوم لدی 
الجناب العالي. 
وفي هذا الخطاب يأسف السید غلادستون لذلك الوضع؛ 
وبعد أن بين أنه یتوقم أن کلامه هذا لن يلْقَى ترحيبًا من قبل 
الحكومة 0 قال: 
إنني أشاهد البهجة والسرور من اليهود من أجل مساندتهم 


ل إلى فلشطین» واذا تفضل السلطان العثماني بمساعدتنا 
في هذا الشأن وحمايته للمشروع فسأكون أكثر امتنانا وسعادة"... 


وان حديث جريدة التايمز عن هذا الخطاب. وطلب السيد 
غلادستون- وقد أساء | إلى الات راك وعاداهم منڏ زمن- المدد 
والمساعدة من السلطان العثماني في توطين اليهود المطرودين من 
روسيا في فلشطين لموقف غريب جدًا. 


(EN)‏ علي أرسلان؛ مصدر سابق» ص 8ه-5ه,. 


[دور اتوك palit)‏ في حماية اليهود والنصارى] ۷ 
وقد تكرّر لجوء المُبعدين عن بلادهم إلى الدّؤْلة العثمانيّة 
بسيب التعضّب المسيحي؛ إذ كانت سلانيك وغيرها من البلاد 
ان نكت بالود الذين وا من انیا من قبل حكومة ملو 
لكاثوليك. 
غير أن الشيء الجديد والعجيب الذي يدعو إلى الحيرة هو 
اذل اليد غلاستو في ليل لف له سا رس 
oe‏ الذين تعرّضوا ell‏ الإمبراطور الروسيّ؛ وهو ما جعله 
يتفوّه بكلمات على هذا النحوء ویعتبر هذا دلیلا آخر على عظمة 
سلطانناء أطال الله جل في علاه عُمر سلطانناء اللهم آمين. 
٩(‏ ۲ أيار/مايو ۱۸۹۱) عبد الحق حامر" “١‏ 
وقد كانت إنجلترا تدعم هجرة اليهود إلى فلشطین» كما آنها وجّهت 
بعض التوصيات في هذا الموضوع إلى السلطان عبد الحمید. إلا أنها بعد 
فشل هرتزل في الحصول على أراض من فلشطین خلال زيارته إسطنبول» 
لم تقبل اقتراحًا بإنشاء وطن لليهود في العريش أقرب المناطق المصرية 
إلى فلشطين؛ ورَعُم قبول هرتزل هذا الاقتراح؛ إلا أن مصر وإنجلترا 
رفضتا رفضا قاطعًاء وكان رفض إنجلترا التي تحتل مصر آنذاك EF‏ 
في مشكلة دولية من هذا القبيل في سياساتها الشرق أوسطيةء وبدیلا 
عن هذا اقترحت انجلترا على تيودور هرتزل عام ۸۱۹۰۳ إنشاء وطن 
يهودي في أوغنداء غير أن هذا الاقتراح غورض بشدة بالغة في المؤتمر 
الصهيونيّ العالميّ السابع؛ وأعلن آنه لن يُقبل أبدًا أيّ مكان آخر 
غير فلشطين ليكون وطنا يهوديًا. 
وكانت إنجلترا تسعى أثناء الحرب العالمية الأولى لإقناع حلفائها 
بالتسوية التي تضمن مصالحها الخاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك 


BOA. ۷۰ PRK. ESA, ۱۳/۱۷ QEY) 


vs‏ سس إفلسطين في العهد الشاي] 
OY‏ تحویل فلشطین إلى قضية دولية غقب خروج المنطقة عن سيادة 
الدّؤلة العثمانية oped‏ مصالحها في الشرق الاوسط عامة وفي مصر 
خاصة إلى الخطر. 

وراحت إنجلترا أثناء الحرب العالمية الأولی تسعی للاعتماد على 
العرب» ووقعت على اتفاقية بين الشریف حسين والمُفوّض العالي 
الانجليزي "هنري ماکون “(Henry McMahon)‏ في مصر لإقامة مملکة 
عربية بالشرق الاوسط غير أن حدود تلك المملكة لم تحدد؛ وکانت 
إنجلترا تسعى من وراء مخططاتها هذه أن تُضعف حركة القومية العربية 
التي تهدد وجودها في الشرق الأوسطء وثضیق نطاق المطامع الصهيونية 
في هذه المنطقة Last‏ وقدّم الإنجليز في وعد بلفور كل الرسائل 
التي من شأنها السيطرة على الإمكانيات السياسية في مواجهة العرب 
واليهود» وبينما كانت إنجلترا تتظاهر للصهاينة بالصداقة من جانب» كانت 
تعطی العرب من جانب آخر ضمانًا لحماية حقوقهم» وكان مصطلح 
"وطن" الوارد في وعد بلفور يُستخدم أحيانًا لخدمة الهدف الصهيونيء 
وهو الدّؤلة اليهودية.5:"© 

وفي عام ۷م كتبت صحيفة "جورنال دوجينيه VJurnal Diljne)‏ 
" أن إنجلترا وافقت على إنشاء دولة يهودية في فلشطين» كما أعلنت 
أنها ستدعم أي تحرك في هذا الشأنء وأن صهاينة إنجلترا أبلغوا بهذا 
القرار الدكتور "مسيو فيليكس بنوس Flekis Peynosy‏ قبروق/۸)" رئيس 
جمعية تيودور هرتزل. 

وكان أنور نائب القائد العام يذكر في آب/أغسطس ۱۹۱۷ أن 
الملحق العسكريٌ لستوكهولم يرغب في تشكيل حكومة يهودية بالقرب 


۰44 نسرين کنار: مصدر سابق: ص‎ query 


[دور الشول المْخلمی ‏ حماية اليهوة والتصاری] سس« 
من القُذس تکون تحت رقابته؛ وذلك رغبة من إنجلترا فى تأمین شرق قناة 
السویس؛ وأن حکومات دول الحلفاء تدعم هذه الرغبت وهو ما سمعه 
من كبير حاخامات ستوکهولم.** 
وکانت البابوية آیضا تدعم سياسة إنجلترا وسياسة توطن الیهود 
بفلشطین» وکان مساعد البابا الجدید مونسیور کیدشینی صرح لمراسل 
صحيفة إسبانيا في روما be pai‏ قال فیه: 
كثيرًا ما قیل Of‏ السلام المسيحيّ سیّوصلنا إلى قوة كنا نتمتم 
بها من قبل» وان السياسة الكائوليكية لن تسمح بترك فلشطین مرّة 
آخری لتکون بيد أتباع محمد ۰٣۵.‏ 
وجاء في البرقية التي آرسلها فؤاد بك سفیر برلین أن البابا طلب 
VI‏ تقوم النمسا بإمداد الدّوْلة العثمانيّة بالجنود والمهمات العسکریة؛ 
كي تستردٌ فلشطین التي صارت تحت سيادة إنجلترا الدؤلة 
المسيحية. 


۲ کانون الأول/)ديسمبر ۱۹۱۷« 


وکانت السياسة الأمريكية في فلشطین تسیر بالتوازي مع 
السياسة الانجليزية. ففي برقية أرسلت من قبّل حلمي باشا سفیر 
فيينا بتاریخ ۱۱ آب/أغسطس عام ۷ Ged‏ فيها أن الرئیس الامريكي 
ويلسون وعد الصهاينة بتخصيص الأراضي الفلشطينية للبهود؛ وأن 
الحكومة الإنجليزية آنذاك أيدت موافقته على هذا OM ct‏ وهكذا 
أعلن المؤتمر الأمريكي في قرار اتخذه عام 1477م at‏ من المناسب 
إقامة وطن قوميّ لليهود في فلشطين.*'“ 
رمعم اوبعمم؟ BOA. HR. SYS,‏ 
ركنن ۲۳۳۳/۱۱ BOA. HR. SYS,‏ 


10م ۲۳۳۳/۱ BOA. HR. SYS,‏ 
(4۸) نسرین GES‏ مصدر سایق» ص 1۷ 


د ببسب سس [قلسطين في العهد السان] 

ونتيجة لمساعي الصهاينة فقد اعترف رسميًا بوعد بلفور من قبل فرنسا 
وایطالیا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان في مؤتمر باريس المنعقد 
في كانون الثاني/يناير عام ۱۹۱م۰ وقد شارك وفد المنظمة الصهيونية 
العالمية في هذا المؤتمرء وقدّموا جميعًا مقترحاتهم للاعتراف بحقوق 
تاريخية لليهود في فلشطین» وإعطائهم الفُزصة لإقامة وطن قوميّ لهم 
فيهاء وإقامة انتداب في فلشطين يكون تحت الإدارة الانجليزية وتنفيذ 
وعد بلفور» والسماح لليهود بالتوطن في فلشطین» وكان المؤتمر قد 
طالب بإنشاء دولة يهودية في فلشطين كما ورد في وعد بلفور. 

وفي أعقاب مؤتمر باريس للسلام عُقِد مؤتمر آخر في سان ريمو 
بتاريخ 4 ۲ نيسان/أبريل عام ۱۹۲۰م؛ لإجراء تعديلات خاصة بدول الشرق 
الأوسطء وقد تقرّر في هذا المؤتمر وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب 
الفرنسي» بينما وضع العراق وفلشطين تحت الانتداب البريطاني» وفي 
4 أيلول/سبتمبر ۱۹۲۳ تم التصديق على حكومة الانتداب في فلشطين» 
وبدأت بممارسة عملها بالفعل» وجاء في مقدمة نص اتفاقية الانتداب أن 
حكومة الانتداب مسؤولة عن وعد بلفور؛ لذلك عليها توفير وطن قوميّ 
للشعب اليهوديٌ في فلشطين» وكانت نسبة العرب ٩۱‏ / من جمالي 
الشعب الفلشطيني حين تمّت الموافقة على نص اتفاقية الانتداب» وكانوا 
يملكون ٩۷‏ / من أراضي فلشطين. 

وشرع في تطبيق وعد بلفور te‏ إقامة الانتداب الإنجليزي في 
فلشطین» وشجعت هجرة اليهود إلى فلشطين» كما أتیح لهتم تملك 
الأراضي فيهاء وسمح بتشكيل جماعات عسكرية باسم المنظمات الثقافية 
اليهودية» وكان تعيين الصهيوني المُتطرّف هربرت صموئيل La pas‏ ساميًا 
لإنجلترا فى المنطقة تلك الفترة يُمثل نموذجا واضخا لسيطرة الصهاينة 
على حكومة الانتداب هناك ثم نزل عدد السکان اليهود في فلشطين 


VY امین حماية اليهرد واتصاری]‎ SN] 
إلى ثلث العدد الاجمالي للسکان الأصليين هناك؛ نتيجة التعاون ما بين‎ 
"19 الحركة الاستعمارية الانجليزية والحركة الصهيونية.‎ 

وعلى هذا النحو ce BI‏ دول الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية 
من الذَّؤْلة العثمانّة الي كانت تحكمها لأكثر من أربعة قرون» وبينما 
كانت مجتمعات المنطقة تنتظر الاستقلال إذا بها تدخل تحت سيطرة 
الدُوّل الغربية من خلال نظام الانتداب الذي أقرّته عُضْبة الأمم» وأدت 
الحدود المُصطنعة التي رسمها الغربيّون في تلك المؤتمرات إلى حدوث 
انقسامات وصراعات لا تزال مُستمرّة حتى يومنا هذا. 


۰1۱ مصدر سابق» ص‎ LS نسرين‎ ety 


المصل الخامس 


التدابير المتخذة لمنع توطين اليهود 
في قا at‏ ۰ 


۱- التدابير المتخذة في عهد السلطان عبد الحمید الثاني 


اتخذت الادارة العثمانية بعض التدابیر الوقائية مع التزاید التدريجي 
في آعداد اليهود الراغبین بالاستیطان في فلشطین؛ وظهور النية لإقامة 
دولة يهودية هناك. 

وقد اتخذت الادارة العثمانيّة قراژا بالسماح للحجاج ورجال الاعمال 
اليهود فقط في دخول فلشطین بدءًا من عام 1۸۸۲ م» إلا أن اليهود استطاعوا 
حزق هذا الخظر من خلال لباس زي الحجاج ورجال الأعمال» وبناءً 
على هذا طلب حاکم Adil‏ رژوف باشا من الحکومة العثمانية زيادة 
التدابیر: ومن ثم فقد خظر دخول رجال الأعمال اليهود إلى فلشطین Uy‏ 
لقانون صدر في عام VAAL‏ وذلك بحجة أن الامتیازات سارية بالنسبة 
للمناطق التجارية فحسبء وأبلغ الحجاج الیهود بضرورة حصولهم 
على تأشيرات دخحول على جوازات سفرهم من القناصل العثمانيّة في 
بلادهم وشمح لهم بالدخول لمدة شهر واحد فقط شريطة أن یدفعوا 
تأميئًا Le‏ ُجبرهم على مغادرة فلشطین» غير أن SGI‏ الأوروبية مارست 
ضغوطها بحجة أن مواطنيها يتخللون هؤلاء اليهود الوافدين إلى فلشطین» 
وأنه سیتعذر تطبيق هذه القيود نظرا لما تقتضيه الامتيازات الممنوحة لها؛ 
ونتيجة لتلك الضغوط سمح لليهود بدخول منطقة فلشطين بدا من عام 
4م شريطة ألا يأتوا في صورة مجموعات. ly ay‏ ستُطيّق القيود 
والحظر في حال حدوث هجرات كبيرة العدد؛ ومن ثم بدأت هجرة اليهود 
من جديد في صورة ثلاث أو أربع عائلات في كل مرّة. 


tr‏ لسطن ‏ العهد العثماقي] 
وقد CHS‏ هجرة الیهود وتوطنهم في فلشطین في تلم عديد من 
المژسسات والاشخاص بکتب وتقاریر إلى الادارة المركزية لمَنْع هذه 
الهجرات. واتخاذ التدابیر اللازمة لتزاید استیطان البهود في فلشطین. 
وکانت التقاریر الأمنية الواردة من الجنود طالب بحظر هجرة 
لیهود بشكل قاطع» وفي تقریر مجلس النواب بشأن اليه ود الأجانب 
-وهم آربعمائة وأربعون شخصًا- الوافدین إلى حيفاء قامت اللجنة 
العسكرية بتقدیم تقریر إلى السلطان جاء فيه: 
"إذا رفضت الدولة العثمانية ی طلّب الیهود بالتوطن في آراضیها 
والدخول في تبعيتهاء فهذا ليس عنرا لافکارهم ضد Jj‏ 
العثمانيّة؛ لأنه لا Gow‏ لليهود ولا للدول التي نفثهم من بلادها أن 
التتطاول على D5‏ العثمانیة. 
والسبب في عدم قبول الدذؤلة العثمانيّة ة لليهود أنهم سوف 
ينزحون تدريجيًا من الأماكن التي أسكنتهم فيها الدؤلة العثمانية 
ثم يجتمعون في فلشطين؛ ويحاولون تشكيل حكومة يهودية 
فيها؛ وذلك بتشجيع من Sp‏ الأوروبية لهم وبحمايتهاء 
وحتى لو لم يحدث هذا الخطر فإنهم لن يعملوا بالزراعة 


في الأماكن التي يُوطنون فيهاء بل سيسعون للإضرار بأمالي 
تلك المناطق كما فعلوا في البلاد الأخرى. 


OP." آب/أغسطس عام 1441م‎ ٤( 
وفي هذا التاريخ أيضا ورد تقرير مهم من عبد الله باشا الذي عمل في‎ 
فيه:‎ ole (dill 
"یمرض خادمکم عبد الله باشا ما يلي:‎ 


نظرًا لأنني عملت مدة عام في إدارة hill‏ فإنني آعرض 
بعض الأمور المُّهمّة المُلْفتة للانتباه في تلك المنطقة: 


BOA. ۷۰ PRK. BSK, ۲۲/۸۹ (5°) 


[التدابير المنخحذة لمنع توطین البهود في فلسطين [ 


"إن الأراضي الفلشطينية أهمّ نقطة في الذّؤلة العثمائيّة 
وألطفها؛ لأنها أرض اليهود الموعودة منذ أريعة آلاف سنة» 
ومَهد الديانة النصرانية» ومزار يحظى بالتقديس بين المسلمين» 
إلى جانب ما تتمتع به من موقع جغرافيّ؛ ومن ثم فإنها مطمح الأنظار 
من ثلاث جهات: الأولى: co gl‏ الثانية: الأماكن المسيحية 
المُقدسة» الثالثة: البدو والمشايخ. 


الیهود: من المعروف تاريخيًا أن بني إسرائيل لم يتعرّضوا 
للعذاب والنكال على أيدي الحكومة الروسية بقذر ما عانؤه 
على أيدي بختنصر وفراعنة مصر الذين قاموا بذلك حسذا منهم؛ 


بسبب طبيعتهم المفطورين عليها. 


في فلسطين» ولا شك أنهم یستون ويجتهدون منذ عشرين سنة 
abby‏ دولة بني إسرائيل AST‏ من أي وقت Gl‏ وإن غضضنا 
sy ht‏ عن خضوع الاراضي الفلشطينية للإدارة المانیة» 
فان الذول الکیری لا تری مانغا من هجرة الیهود إلى فلشطین 
والتوطن فیها؛ نظرًا للحقوق الديتية المشتركة في هذه المنطقة» 
إلا أن الموقف يبدو مختلفا عما هو عليه بالنظر لأفكار هذه 
الطائفة ومواقفها العامة. 


ولا شك أن اليهود عند السماح لهم بالهجرة إلى الأراضي 
الفلشطينية والاستقرار فيهاء سوف يسيطرون عليها في غضون 
ثلاثين سنة» ويجعلونها تحت تصرّفهم؛ إذ إن اليهود يشترون اليوم 
الأراضي بمائتي قرش أو BLING‏ وقد كانت قيمتها عشرة قروش 
على الأكثر قبل خمس سنين أو خمس عشرة سنة» وأحيانا بأكثر 
من ذلك» وكان المزارعون العاجزون عن تحمل مكائد هذه الطائفة 
وطمعهم في الأموال يُرغمون على تسليم أراضيهم والتخلي 
عنهاء وقد سيطروا اليوم على قسم ساحلي يبلغ حوالي ۸۵۰ 
من السواحل الممتدة من حيفا حتى غزة؛ بينما قسم آخر منهم 


VAY 


إا إفلسطين في العهد العثمائي 
شین في الاماکن المهمة من فلشطین فُرى ومستعمُرات كبيرة 
تشبه تلك التي في أوروباء ویزرعون هناك زراعة تتناسب 
مع أصول الزراعة تمامًاء وعلى سبيل المثال فقد زرعوا مليوني 
شجرة عنب في قرية واحدة خلال حمس سنوات» وحاولوا 
تخريج مُتخصّصين في الزراعة في مدرسة نظامية تضم كل 
التخصصات في مجال الزراعة» وقاموا كذلك بتنشئة فنیین 
مُحترفين من مدرسة نظامية تضم كل الصناعات. IS]‏ قد استولوا 
على الصناعة والتجارة والزراعة في ill‏ وما حولها من الآن» 
وبعد خمس أو عشر سنوات سيضطرٌ السكان من المسلمين 
وغيرهم إلى بيع ما يمتلكونه من أراض في تلك المناطق لليهودء 
وحينها سيُغلقون الحوانيت والمحال هناك ويمتلك اليهود منها 
LI‏ ما نسبته ۰1۱۰ ويرحلون من Lill‏ تاركين كل الأراضي 
الفلشطينية لبني إسرائيلء إن اليهود الميعدين والمنفیّین من البلاد 
الاجنبية ومن روسياء عندما يُواجهون الصعوبات يدخلون تحت 
حماية القناصل الروس وغيرهم في يافا والْقدْسء ويستفيدون 
من جميع الامتیازات. وهناك جمعيات مثل روتشيلد وهيرش 
وآليانز تساعدهم بملايين الفرنکات؛ لذا يبدو أن السيطرة 
على هذه المنطقة وإقامة دولة بني إسرائيل لا تكون بالمدافع 
ولا بالبسادق» بل عن طريق الزراعة والصناعة والتجارة؛ وبناء 
على هذا الوضع ينبغي اتخاذ التدابير الآتية: 
-١‏ إغلاق سواحل سوريا بالكامل أمام اليهود. 
۲- إنزال أقصى العقويات بمن يأتون إلى فلشطين بهدف 
الزيارة» ثم يختفون فيها ولا يعودون إلى بلادهم» أو عدم قبول 
I‏ يهوديّ على الموانی البحرية» حتى ولو كان قادمًا للزيارة. 
۳- ترحیل من یذعون تبعيتهم للدول الاخری أو إلزامهم 
بقبول التبعية للدولة العثمانيّة» والسماح بتوطينهم في أماكن 
مناسبة وفقًا لذلك. 


[التدابیر التخذة eh‏ توطین الیهود ‏ فلسطین ] 


رحمن 


4- خظر بيع الأراضي لليهود. 

- إخضاع جميع المدارس لتفتيش وزارة التعليم العالي 

ورقابتهاء واتخاذ تدابير أخرى مثل تساوي نسب الطلاب 

المسلمين وغير المسلمين الدارسين في المدارس الزراعية 

والصناعية. 

وعند إلقاء نظرة على الأماكن المْقدسة في القُدْسء 
فإنه يصعب إيضاح أهمية القَذس السياسية من هذه الجهة؛ 
إذ إن الكنائس المنشاة حيث ولد المسيح وژفع إلى السماء 
والمكان الذي طردت منه السيدة مریم العذراء» كلها أماكن 
ومزارات مُقدسة بين مختلف الطوائف الدينية» وقد يحدث تعد 
على حقوق كل طرّف من هذه الطواتف» وصراعات تنشب فیما بینها 
لا تتفق مع مبادئ الأديانء وقد تؤدي هذه المشادات والصراعات 
التي تنشب بين تلك الطوائف إلى تدخل الأجانب أحيانًا. 


ولا بد من اتخاذ إجراءات لازمة LI‏ الصراعات والنزاعات 
في المنطقة» ويتمثل ذلك بتشكيل لجنة من الطوائف ذات الحقوق 
المشتركة في الأراضي المُقدسة؛ بحيث يُختار عضو فخري 
من كل طائفة وما Joly‏ عددهم من المسلمين» ويتغير أعضاء 
هذه اللجنة كل سنة أو سنتين» ولا بد أن تجتمع تلك اللجنة 
برئاسة شخص مخلص, مطلع على الوضع» وتقوم بإصدار 
خرائط لجميع الأماكن LE‏ كل مكان على حدة» وتُطبّق 
القواعد والمبادی المعمول بها وفقا للوضع SGA‏ الراهن 
حتى OV‏ كما تعزض القرارات التي ستّصدرها على الحكومة 
والإدارة المركزية في إسطنبول. 
(۲۷ أيلول/سبتمير عام CAA‏ 


BOA. ۷۰ PRK. ۱1, ۹ 


tin‏ ب [فلسطين في العهد لشمان] 
وبناء على استمرار الطلبات من دول عديدة -وعلى 
رأسها رومانیا- إلى USA‏ العثمانية كي تقبل اليهود للإقامة 
بأراضيها؛ أمر السلطان عبد الحميد الثاني عام ١٠1١م‏ باتخاذ 
قرار يسمح للمهاجرين ن المسلمين فقط بالإقامة في الأراضي 
العثماتيّةء وعدم قبول المهاجرين غير المسلمین» وفي VE‏ 
نیسان/آبریل عام ١٠1١م‏ ناقش مجلس الوزراء قرار السلطان 
عبد الحميد الثانی حول هذا الأمر؛ فقزر مجلس النواب 
بناء على رأي السلطان قبول المهاجرين المسلمين فقط إلى 
الأراضي العثمانيّة» وإعلام وزارة الداخلية من أجل اتخاذها 
التدابير اللازمة لعدم قبول غير المسلمين من المهاجرين» 
كما تقرّر تقديم المعلومات اللازمة للعضوية الأولى من 
لجنة المهاجرين المسلمين ووزارة الخارجية. 
وفي ۲۵ نيسان/أبريل ناقشت الحكومة هذا الموضوعء وقرّرت 
-استنادًا إلى قرار السلطان- ضرورة أن يُعاد أولئك المهاجرون من اليهود 
والنصارى القادمين إلى DSA‏ العثمانيّة إلى بلادهم» كما قرّرت الحكومة 
إعلام وزارة الخارجية بألا تمنح المهاجرين من غير المسلمين تصريحًا 
بدخول البلاد؛ إذ لن يُسمح من الآن فصاعدًا بقبول أي مُهاجر غير مسلم 
إلى الدَّوْلة العثمانيّة» وقد ch‏ السلطان عبد الحميد الثاني والحكومة أن 
الحلّ یکمن في مَنْع هجرة 2 غير المسلمين إلى الأراضي العثمانية. 
بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن في ۲۱ تشرين الثاني/نوفمبر ١٠19م‏ 
عن مرسوم جديد يُسمّى "شروط دخول الضيوف العبرانيين إلى الأراضي 
المُقدسة".: ويتكون من أربع موادء وزع في يوم صدوره على جميع 
القنصليات الأجنبية في الأراضي الفلشطينية. 
وتتص المادة الأولى أنه ينبغي على أي يهوديٌ يرغب في زيارة 
فلشطین من Hl‏ دولة في العالم أن يحمل وثيقة إثبات هوية أو جواز سفر 
یُدون فيه مهنته» وجنسيته وسبب الزيارة. 


[التدابير Blt‏ نع توطین اليهود في فلسطين | BAY‏ 


وأما المادة الثانية من هذا المرسوم فتنص على ضرورة قیام کل يهودي 
بتسليم وثيقة سفره أو جوازه لمُوظفي الجوازات العثمانتین فُر وصوله 
إلى منطقة فلشطین» وفي مُقابل ذلك یحصل على إذن إقامة وزيارة 54 23 
وتكون الوثيقة باللون أحمر حتى یتسنی تمييزها عن غيرها من الوثائق؛ 
ومن G>‏ الإداريين أو مسؤولي الأمن طلب هذه الوثيقة ممن يشكون 
فيهم؛ وذلك من أجل إجراء التفتيش اللازمء كما أعلن أنه ينبغي على 
اليهود مُغادرة منطقة فلشطين في نهاية اليوم الثلاثين من إذن الإقامة 
الممنوح لهم وإلا فإنهم يُرِحَلون خارج الأراضي العثمانية بتصديق 
الفُنصليات التابعين لها ومساعدة رجال الأمن العثمانيين. 

ووفّْا للمادة الثائئة من هذا المرسوم فرض على مراكز الشرطة 
المحلية في منطقة فلشطين أن تسجل شهريًا أسماء من مُنحتهم دفاتر 
إقامة من الیهود. وتاريخ دخولهم فلشطين» ومحل إقامتهم فيها. 

LI‏ المادة الرابعة من تلك اللائحة فتنصض على سخب هذه "الدفاتر 
الحمراء" من اليهود فَوْر انتهاء مدة إقامتهم في فلشطين» وإعادة جوازات 
سفرهم الأصلية إليهم» وترحيلهم خارج فلشطين. 

ومن هنا بدأ اليهود الذين عجزوا عن الاستيطان في الأراضي الفلشطينية 
یستقرّون في الأماكن القريبة منهاء وبناء على ذلك صدر قرار من مجلس 
الوزراء بتاريخ 77 كانون الثاني/يناير عام ۱۸۹۷م: 

"يحظر إسكان اليهود المهاجرين من GA‏ الأجنبية في 
فلشطین والمناطق المجاورة لهاء كما يحظر (سکانهم في ولايتي 
سوريا وبيروت أيضًا OO"‏ 


BOA, ۸۷۱۱/۱۹ (or) 


۲- القرارات المتخذة في فترة حكومة الاتحاد والترقي 

في الفترة الانتقالية التي حافظ فيها السلطان عبد الحمید الثاني على 
cat ye‏ كان في السلطة من يحكمون البلاد من قبل» ولم يشاركوا مسؤولي 
الاتحاد والترقي في الحُككم بشكل مباشرء وأقنع "إيمانويل قراصو" 
الاتحادي الموالي للصهاينة "نسيني روسو “(Nesini Ruso)‏ و نسیح 
مزليياخ "(Nesih Mazliyah)‏ بالانضمام إلى صفوف الصهاينة ثم انضم 
إليهم "ويتالي فراجي "Vitali Faraciy‏ أفندي نائب إسطنبول» كما صرح 
"ببهور "Behor)‏ أفندي اليهودي الوحید في مجلس الشوری العثماني 
أنه ليس ضد الصهاينة. 

وفي إسطنبول 248 کل من يلتقي بهرتزل من البهود بالطرد خارجهاء 
لکن حاييم ناعوم -وقد كان من موسسة آلیانز وكبيرًا للحاخامات- آخبر 
الدکتور "جاکوبسون" أنه سیعمل من أجل نجاح الصهاینة حتی إنه أرسل 
برقية تهنئة لموتمر عاشق صهیون الذي غقد في آودیساء وکان الدکتور 
جاکوبسون يريد التأثیر على الحكومة بواسطة النواب البهود في جمعية 
الاتحاد والترقي بصفة خاصتة وقد كان هؤلاء النواب يُؤيدون هجرة 
اليهود إلى الأراضي الفلشطينيةء حتی إن أحمد رضا قال مخاطبًا حاییم 
ناعوم الذي جاء ag!‏ على رئاسة المجلس: 

"نحن على استعداد لاستقبال اليهود في كل مكان من دولتناء 
يكفي أن يأتوا ويُسهموا في قطاع الزراعة والصناعة في بلدنا 
ومعهم رؤوس أمواله".”*“ 


(5۳ . علي أرسلان» مصدر سایق ص ۰۱۱۷-۱۰۲ 


[التدابير الححذة نع توطين البهود لي فلسطين ]سس +۱ 

استفاد اليهود من مناخ الحرية الذي ساد مع المشروطية الثانية؛ وزادوا 
من هجرتهم مرّة أخرى» وأثناء ذلك بدأ نشرٌ مقالات ضد الصهيونية 
من جانب» وتحركت حكومة حسين حلمي باشا من جانب آخر لأخذ 
التدابير اللازمة من أجل وقف هجرة اليهود إلى فلشطین؛ بناء على طلب 
شعبة جمعية الاتحاد والترقي هناك. 

وعند اجتماع مجلس النواب في ۲۰ حزیران/یونیو ۱۹۰۹ م» لفت الانتباه 
إلى أن خمسین ألف يهوديّ استوطنوا القَدس مُستغلين إعلان المشروطية 
الثانية دون أن يُعلنوا عن تبعيتهم للدولة العثمانيّة» وقرّر بناء على ذلك 
تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة من قبل في هذا الشأن تطبیا جادًا 
وحازمًا؛ إذ إن تمديد إقامة الزائرين للقّدْس كان يُسبب مُشكلات كبيرة 
جدًا من الناحية الإدارية»“*“ وفي ۲۸ آیلولاسبتمیر عام 1104م أعلن 
وزير الداخلية طلعت بك أن هذا الموضوع عاجل جذاء وأمر بتطبيق القيود 
والحظر الذي كان مفروضًا في Age‏ السلطان عبد الحميد الثاني بكل PIX‏ 
كما حظر أيضًا شراء اليهود مواطني الدَّوْلة العثمانية أراضي أو عقارات 
في فلشطین» وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 104١م‏ طلب الصدر الأعظم 
تسجيل تاريخ جوازات سفر اليهود القادمين إلى all‏ في أحد السجلات» 
أو أن تتم متابعتهم بإعطائهم دفاتر إقامة مُؤقتة حتى لا يُسمح لهم بالإقامة 
فيها أكثر من ثلاثة آشهر .۰5 

وقد صُدم الصهاينة ede‏ شديدة بسبب هذه التدابير الشديدة التي 
اتخذتها جمعية الاتحاد والترقي مع بداية حکمها؛ إذ كانوا يأملون في 

‘ 
ob‏ فلشطین مع إعلان المشروطية الثانية. 


80۸۰1 ۸۷۲۸۱۲۹/۱ (ob) 
BOA. DH. MUI, ۲۱-۲/۲۹ (oo) 


ل TF‏ — [فلسطين في العهد الشماي] 

وفي تلك الفترة طرح موضوع توطین الیهود بمقدونياء فقد أعلن 
عام ۰ م عن توطین ۰ آلف Gogg:‏ على ضفاف نهر واردي» 
غير أنه لم یتسن تطبیق هذا المشروعء والحقيقة أن فکرة توطین اليهود 
بمقدونيا لم تكن فكرة جديدة؛ إذ إنها طبقت جزئيًا في عَهْد السلطان 
بيانه- في توطين اليهود الذين يتزايد عددهم في إسطنبول بمكان آخر مثل 
سلانيك» وقد أمر بتوطين جزء منهم في أماكن مثل أسكوب ومناستير؛ 
إذ كانت تلك المناطق ضِمْن حدود مقدونيا آنذاك وكان طح الاتحاديين 
لمقدونيا بدیلا عن سلانيك يهدف إلى be‏ زيادة عدد اليهود في سلانيك 
aay‏ نشاطات وتحرّكات الروم والبلغار عن طريق توطين اليهود المُهاجرين 
في أماكن الصراع» والاستفادة من ذلك برضع مقدونيا تحت المراقبة. 

حظر الاتحاديون هجرة اليهود إلى فلشطينء إلا أنهم كانوا يرغبون 
في مساعدة هؤلاء اليهود الذين اضطهدوا في أورباء والاستفادة منهم 
من أجل مصلحة البلاده ومن ثم رأوا أنه يُمكن توطين اليهود المهاجرين 
في بلاد الرافدين. 

غير أن إنجلترا كانت ترى منطقة بلاد الرافدين منطقة نفوذ تخصّها 
وحدهاء وانزعجت من مشروع توطين اليهود فيهاء ولا سيما أنهم تحت 
حماية المنظمات اليهودية المدعومة من قبل ألمانيا التي انتهجت سياسة 
عالمية» وقد أزعب إنجلترا احتمالٌ توطن اليهود في هذه المنطقة بذغم 
من المنظمات اليهودية في ألمانياء ولا سيما بعد دخول الألمان المنطقة 
بسبب مشروع سكة حديد بغداد- برلین» إلا أن هذا المشروع فَشِل لرغبة 
اليهود بالتوطن في فلشطین لا في بلاد الرافدين» ناهيك عن الدور الذي 
قامت به إنجلترا للحيلولة دون ذلك OY,‏ 


)10( علي أرسلان» مصدر ساب ص ١؟١-؟15.‏ 


[التدابير Bal‏ نع توطین البهود في قلطن | لي 


وإضافة إلى حظر هجرة اليهود إلى فلشطين وشرائهم أراضي منها 
في فترة الاتحاد والترقيء كان القادمون منهم لزيارتها يمنحون إقامة 
زيارة مُوفتة إلا أن وزارة الداخلية أرسلت مذكرة إلى المجلس عام 
۳ يُفهم منها أن هذا الاجراء فشل في تحقيق النتيجة المطلوبة أيضًاء 
وقد ورد في هذه المذكرة: 
"يظهر من هذه المذكرة أن دفاتر الإقامة الحمراء للزوار 
اليهود القادمين إلى الأراضي الفلشطينية لمَنْع تمديد الإقامة فيها 
لم Ged‏ الفائدة المنشودة منهاء بل فتحت الطريق لكثير من أوجه 
الاستغلال» ومن ثم قرّرنا إبلاغ إدارة القدْس بإلغاء هذا الدفتر 
الاحمر بدا من تاريخ صدور القرار» وأن على الحكومة المحلية 
هناك أن bis‏ لمحاولات اليهود القادمين للزيارة جماعات أو 
SLT‏ سواء كانوا من الولايات العثمائيّة أو من الدوّل الأجنبية: 
وينوون تمديد إقامتهم أو الاستعداد للهجرة مُخالفين هذا الحظر» 
كما تقرّر وضع التدابير مراعاة للزمان والمكان؛ وعدم السماح 
لهم إطلاقا بتمديد إقامتهم والهجرة إلى CM "Blea‏ 
في بداية الحرب العالمية الأولى بدأت حكومة الاتحاد والترقي باتخاذ 
تدابير حازمة بشأن اليهود الذين يراصلون الهجرة إلى فلشطين مُتجاهلين 
كل القوانين التي كانت صدّرت من قبل. 
وقد ورد في إحدى الوثائق أن الحكومة العثمانيّة قرّرت في ١١‏ أيار/مايو 
عام ip VANE‏ 
"ضرورة ابلاغ الیهود الأجانب الذین استوطنوا من خلال 
شرائهم الأراضي والمنازل في لواء القَذس وولايتي سوریا 
وبیروت. أنه يتعيّن عليهم قبول تبعیتهم للدّؤلة العثمانية دون 
اعتراض» والا فعلیهم الرحیل ومغادرة أراضيهاء وفي حال قبولهم 


BOA, ۸۷,۱۸۰ رمم‎ 


پو سس فلسطن في العهه الشان] 

التبعية العثمانيّة يتم (حصاء عدد منازلهم وسکانهم» وما يشتغلون 
فيه من الاعمال» وإرسال سجلات الاحصاء والحصول على 
سند من رئيس کل عائلة یتعهد فيه بأنهم سيتبعون قوانین الدّؤلة 
العثمانيّة ولوائحهاء وفي حالة رفض هؤلاء تبعية AZIM‏ العثمانيّة 
تبلغ إدارة القدْس وولايتا سوريا وبيروت أنه يتعيّن على هؤلاء 
الرافضين للتبعية العثمانية مغادرة تلك المناطق خلال المدة 
المحددة؛ وبيع الأر اضي و العقارات التي استملكوهاء أو تركها 
لآخرين يقومون بإدارتها بدلا منهم.۳ 


وقد ورد في وثيقة أخرى أن كثيرًا من اليهود فوا خارج الحدود 
العثمانیة؛ إذ أفادت الوثيقة: 
"لقد تجاوز عدد اليهود الذين استوطنوا الأراضي الفلشطينية 
UL‏ وعشرين Lil‏ نتيجة نشاطات الجمعيات والمنظمات 
الصهيونية السرية في تشكيل حكومة صهيونية في الأراضي 
الفلشطينية» جدير SUL‏ أن ۸٩۰‏ منهم هم رعایا دول الأجنبية 
الخصوم؛ ولذلك فانه ينبخي على الفور إيقاف هذا التیار الذي 
هدد السياسة العثمانية في المستقبل؛ وقد وافق مجلس الاب أن 
لبعد من لا بقبل تبعية UG‏ العثمائية من يهود SGA‏ الخصوم 
إلى خارج الحدود العثمانية؛ لثلا فسح المجال لحدوث تدخل 
Gaal‏ في هذه المناطق. 
ورَغْم أن الغالبية لعْظمی من يهود Spall‏ الخصوم راجعت 
الدوائر المعنية» وقبلت Ob‏ تُغْيّر تبعيتها بناء على قرار مجلس 
الدواب: إلا أن قسمّا منهم لم يرض بذلكء وقاموا من تلقاء 
أنفسهم بمُغادرة الحدود العثمائيّة بالبواخره ومعهم رؤساء 
بلدياتهم دون أن تُرافقهم الشرطة أو حرّس الذَّرَكء أو أن يُمارس 
عليهم أي ضَغْط من أي جانب قط» بل برغبتهم من أنفسهمء 
حتى إن الحكومة تكمّلت مُباشرة بمصروفات رخلة من لم يرغبوا 


BOA.Y. RES, s. 4/1 (o4) 





[التدابير المححذة ach‏ توطین الیهود ف فلسطین ] ۱۹۳ 


في الخروج زاعمین آنهم لا یملکون المال» وشلموا إلى شركة 
البواخر ومن هناك أركبوا الباخرة. 


٠١‏ نيسان/أبريل عام ۱۹۱۵ع) وزير الداخلية: طلعت".9* 


وقداستمرّت حركةجمالباشا-وقدعمل والیّالسوریاوقائذاللجیش الرابع 
في فترة الحرب العالمية الأولى- المناوثة للصهيونية استمرت في المقاومة 
دون انقطاع ما بين 1915-6م وشاركت الوحدات العسكرية 
من اليهود الأجانب في الحرب إلى جانب إنجلتراء ومارست منظمة 
التجتسس نيلي الموالية لانجلترا نشاطها في سوريا وفلشطین ما بين 
عامي 1917-1416م؛ وفي الوقت الذي وصل فيه الإنجليز 552 أرسل 
مابين Soggy ٩۰۰۰-۷۰۰۰‏ إلى الشمال ممن كانوا يعيشون في يافا 
في ٩‏ نيسان/أبريل عام ۳.0۱۹۱۷ 

غير أنه رَغُم كل هذه القوانين المانعة» بل وغم قيام حكومة الاتحاد 
والترقي بطؤد قسم من اليهود من فلشطين؛ إلا أنه حين وضعت الحرب 
أوزراها واستولى الإنجليز على الأراضي الفلشطينية» قامت السلطات 
الإنجليزية بإزالة جميع العقبات التي كانت تقف أمام هجرة اليهود إلى 
فلشطین تطبيقًا لوعد بلفور الذي أعلن عام 1911م. 


BOA. HR. SYS, ۳ (404)‏ 
ayy)‏ علي أرسلان» مصدر سابق: ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 


Fue AS‏ البحث 


إن اسم "فلشطین" مصطلح رخ في اللغة الدبلوماسية للدولة 
العثمانيّة من جانب Iga‏ الغربية أواخر القرن التاسسع عشرء ولاسیما 
مع لهور المنطقة على الساحة ell‏ بد أنه لم يكن تفه eg‏ إدازية 
في الحكومة العثمانيّة تسمى "فلشطین"» وعندما صدّر قرار بعدم توطين 
اليهود المُهاجرين من روسيا في أرض فلشطین جرى نقاش حول حدود 
هذا المكان؛ وناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع في جلسته المنعقدة 
بتاريخ ۱۲ نیسان/آبریل عام ۱۸۹۱ وقرّروا: 

حدود فلشطین تضم ولايتي القُدْس وعكاء ويحظر إسكان 
المهاجرين اليهود في تلك الأماكن". 

وقد تحدّدت حدود الأرم ض الموعودة لليهود من التوراة كما یزعمون» 
وحدودها من البحر الأحمر في الجنوب حتى الفرات في الشمال» 
ومن البحر الأبيض في الغرب حتى البحر الميت في الشرق؛ وكانت 
منطقة فلشطین التي خضعت للسيادة العثمانية في القرن السادس عشر 
تابعة لولاية الشام وكات مق إلى ثلاث مناطق إدارية» هي لواء 
ea‏ و تن مه رارصا ی و دزي 
6م تشگلت ولاية جديدة باسم صفد - صیدا - بیروت» وضتت 
إليها ألوية نابلس وجبل عجلون وتدمر وكرك شوبك داخل ولاية الشام» 
وبعد هذا التقسیم الجدید صارت الأراضي التي تُشكل منطقة فلشطین واقعة 
في ولایتین مختلفتین؛ وقد خضعت المنطقة لسيادة أبناء محمد على باشا 
ا ۱۸۶۰-۲۱ ثم عادت من جديد إلى سيادة AISA‏ العثمانية 
عام ۰۱۸4۰ وارتبطت تمامًا بولاية صيداء وعندما تأسّست ولاية سوريا 
عام ۱۸۱۵ انضمّت مدن all‏ ونابلس Key‏ إليها. 


[خلاصة البحت] 

حازت منطقةٌ فلشطین أهمية كبيرة من JS‏ جميع الوّل مع تطبیق 
قرارات التنظيمات والإصلاحات في المنطقةء وكذا "قضية الأراضي 
المُقدسة" التي ظهرت في أثناء حرب القرم» واکتسبت أهمية كبيرة 
في القرن التاسع عشر نتيجة بذء هجرة اليهود إليها بشكل مُنظم» 
وأصبح لواء امس LLG‏ للعاصمة إسطنبول مباشرة يسبب هجرة اليهود 
التي بدأت من ثمانینات القرن التاسع عشر (۱۸۸۰ع)۰ فصار إدارة برأسه. 

وتحمل منطقة فلشطين ولاسيما القُدْس أهمية كبيرة جدًا بالنسبة 
للأديان السماوية BMI‏ إن هذه المنطقة عند المسيحيين هي المكان الذي 
شهد ميلاد عيسى REM‏ وزفعه إلى السماء ودُفنت فيه مریم عليها السلام. 

أما أهمية LB‏ عند المسلمين فإنها تأتي من كونها المكان 
الذي عرّج منه نب الإسلام محمد BE‏ إلى السموات الغلی بالإضافة 
إلى أن كثيرًا من الأنبياء والصحابة دُفنوا هناك» كما تحوز دور وأماكن 
العبادة التي أنشؤوها هناك أهمية كبيرة لدى المسلمين. 

وكانت الادارة العثمانية تُرسل إلى القذس قَذْرًا كبيرًا من الأموال 
وبعض الأشياء الأخرى كل عام كما كانت ترسل إلى مكة والمدينة 
ipl‏ وأشياء عن طريق THAN" JS‏ وكانت تدعم شعب تلك المنطقة 
اقتصاديّاء وقد أؤلى السلاطين العثمانيون هذه الأماكن المُقّدسة اهتمامًا 
خاصًا على مر العصورء ناهيك عن أن كثيرًا من آهل الخير ومُحییه قذموا 
بواسطة الأوقاف كثيرًا من الخذمات المادية والمعنوية إلى تلك المناطق. 

ويذكر أوليا جلبي الذي زار القذس في القرن السابع عشر 
أن فيها سبعمائة وَفْف» ومسؤولو هذه الأوقاف كانوا يشرفون أيضًا 
على المحاکم؛ وقد ورد في تقرير مُراقبة وفف حسكي سلطان 
الذي تأسّس عام ۱۵۵۲-۱۵۵۱م: 

"فقراء هذه الديار کثیرون يا حضرة السلطان! وكان الطعام 
هنا pL‏ مرّة واحدة فيما مضىء ثم she‏ يُقدم مرّتين في اليوم» 
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cob]‏ تي العهد العثماني] 
ومع ذلك لاحظث أن الطعام لم يكف لكل الناس» وکنت 
أتحيّر وأتعجب من الضجیج والصراخ الذي يُطلقونه قائلین: إننا 
جائعون". 

والحقيقة أن إطعام هذا pill‏ الكبير من الفقراء إلى جانب تعمير كثير 
من SLY‏ الدينية والتاريخية وصيانتهاء فضيلةٌ لا يمكن لها أن تتحقّق 
إلا بعطف الدّؤْلة العثمانية وقوتهاء كما أن إدارة من ینتسبون إلى الأديان 

والعزقیات بعدالة وتسامح منهج تتصف به هذه الدّؤلة العالمية. 

إن فلشطين عند اليهود -كما هو معروف- مركز الکون» كما 
یذعون أن الله وعدها بني إسرائيل؛ وقد نجح اليهود -الذين جيء بهم 

من مصر مع موسى ات إلى "الارض الموعودة" المذكورة في التوراة- 

في إقامة أول دولة لهم في فلشطین في عَهْد يوشع بعد موسى BED‏ 

غير أن ممالك آشور وبابل هدّمت تلك الدَّؤْلة التي أسسوهاء وبدأت 

حياة "المنفى الاولی" بالنسبة لليهود بعد أن جلبوا إلى بابل (العراق 

(Ll‏ وقد أقام اليهود دولتهم من جديد حين عادوا إلى ديارهم 

عام ۵۳۹ ق.م» غير أن إمبراطور روما طرّدهم من فلشطین وهجرهم 

مرّة ثانية حين تمزدوا عام ۰۱۳۵ وهو ما ورد في التاریخ على أنه حياة 
"المنفى الثانية" بالنسبة للیهود وقد حافظ اليهود بإصرار على هوياتهم 
وأفكارهم الدينية والقومية» وتمسكوا بها بشدة في البلاد والمدن 

التي هاجروا إليهاء وعاشوا فيهاء فهم يعدون أنفسهم "شعب الله المختار“ 

واعتقدوا أنهم سيجتمعون في الأراضي الموعودة Lia gy‏ ما تحت نجمة 

الملك داود السداسية. 

وقد آثرت حركة العداء لليهود (مُعاداة السامية) التى ظهرت 
في أوروبا الغربية ما بين القرنين ۱۵-۱۳ في جاليات اليهود الذين يعيشون 
هناك تأئیزا مُباشرًا؛ فطرد اليهود من إنجلترا عام ۱۲۹۰م» ومن فرنسا 

عام ۱۳۹۲ ومن إسبانيا عام cp EAT‏ ومن البرتغال عام ۱1۹۷ 


[خلاصة البحث] 


وأرسل الیهود المطرودون من هذه الدُوَل إلى هولندا ویولندا والقذس؛ 
وقد زاد عدد الیهود في القُدْس أكثر من قبل؛ وذلك بسبب هجرة الیهود 
الهاربین من قَمْع محاکم التفتيش في آوروبا خلال القرن السادس عشرء 
بعد أن دخلت فلشطین تحت السيادة العثمانيّة؛ وکان ظهور الحرکات 
القومية التي تسارعت وتيرتها في آوروبا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر قد أشعل العداء ضذ الیهود؛ وقد اضطر الیهود إلى الهجرة 
من آوروبا وروسياء ونزحوا إلى الولایات المتحدة الأمريكية وفلشطین 
وانجلترا وکندا وجنوب إفريقياء وقد أنتجت حركة معاداة السامية 
التي ظهرت في القرن التاسع عشر حركة الصهیونیة وهي تعني القومية 
اليهودية» وهذه الحركة القومية قد شجعت الهجرة ة اليهودية إلى SAN‏ 
مُباشرة في الثمانینات من القرن الثامن عشر. 

وقد اتخذ السلطان عبد الحمید خان الثاني مجموعة من التدابیر 
والإجراءات كي يمنع هجرة البهود إلى قلشطین وشراءهم الأراضي 
عاك یه( يُحقّق النجاح في هذه القيود والقوانين نتيجة ضغوط 
Jj‏ العظمى لما كانت تتمتع به من امتیازات ونتيجة بعض الأسباب 
الداخلية أيضًاء وبناءٌ على هذا سعث الحكومة العثمانيّة برئاسة السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى تحويل وجهة هجرة اليهود إلى الأراضي العثمانيّة 
بعيدًا عن فلشطین؛ إذ اتبعت سياسة توطين اليهود ببعض المناطق» 
مشل إزمير وسلانيك وبورصتة وكان الهدف من ذلك هو الاستفادة 
من اليهود في سلانيك لمواجهة البلغار واليونانيين» واتخاذ التدابير 
المستقبلية في غرب الأناضول أيضًا لمواجهة اليونانيين الذين كانوا 
یتحرّکون للاستيلاء على إزمير. 

ورَعُم اتخاذ the‏ تدابير إلا أن ما يقرب من ۱۲۰۰۰ يهودي استوطنوا 
فلشطين ما بين عامي ۱۸۹٠-۱۸۸١‏ م؛ نتيجة هجرة اليهود إليهاء وقد 
تكاثفت هجرتهم أثناء خلافة السلطان عبد الحميد خان للدولة العثمانيّة» 
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[فلسطین في المهد [glare‏ 
وعرفت هذه الفترة باسم "علیا الأولی" وفي عام ۱۸۹۰-۱۸۸٩‏ م 
ظهرت مدينة عشوائية حول میشکنوت شعانيم أول محلة يهودية 
خارج hdl‏ . وبحلول عام ۷ الذي غقد فيه المؤتمر الصهيوني» 
زاد اليهود بشكل خطير جدًا إذ بلغ عدد الأحياء اليهودية في القُدْس 
7 حيّاء وبحلول عام A‏ ۰ بلغ عدد اليهود في فلشطين ۷۰۰۰۰ 
يهودي» بینما وصلوا إلى ۸۰۰۰۰ نسمة قبل الحرب العالمية الأولى. 

وأثناء الحرب العالمية الاولی أخرج من فلشطین بعض الیهود 
ممن لم یدخلوا تحت تبعية AGN‏ العثمانيّة» وکانوا موالین لاعدائها؛ 
وواصل جمال باشا والي سوریا وقائد الجیش الرابع نضاله ضذ الصهاينة 
مابین عامي ۱۹۱۲-۱۹۱۵م؛ لأن الوحدات العسكرية التي تشکلت 
من الیه ود الاجانب شارکت في الحرب إلى جانب انجلترا» وکانت 
منظمة التجشس "نيلي" الموالية للإنجليز مارست أنشطتها العدائية ضدَ 
العثمانتین في سوريا وفلشطین» وعندما وصل الإنجليز إلى غرّة أرسل 
ما بین ٩۰۰۰-۷۰۰۰‏ يهودي من يافا إلى الشمال بتاريخ ٩‏ نيسان/أبريل 
عام ۱۹۱۷ وح حي إلى یره حاترا oe‏ 
الحرب أوزارهاء كما كما زالت العراقيل التي كانت تقف أمام هجرة اليهود 
إلى فلشطین تطبيقًا لوعد بلفور الذي أعلن عام ۱۹۱۷م. 

وزغم كل هذه التدابير القانونية والعسكرية إلا أنه تعذّر منم هجرة 
اليهود إلى فلشطينء وكان لهذا الأمر كثير من الأسباب الداخلية والخا رجية؛ 
غير أن التاريخ شهد أكثرٌ من مرّة أن الخسائر الأخلاقية كانت دائمًا تقف 
وراء الخسائر المادیة» لقد فد أحفاد مقر 5ه وصلاح الدين الأبوبي 
ویاووز سليم فاتحي اس أشياء كثيرة من یمهم المُقُدسة والسامية 
فلك الخيانة محل الصلاية» والجهل محل العلم» والكسل والسفاهة 
محل التدین» ولو لم يكن الأمر کذلك لطبّقت القوانین التي شنّت» lds‏ 
طمع القَرَويون وباعوا الأرض التي روئها دماء أجدادهم الشهداء بثمن 


[حلاصة البحث] 


بخس» Sy‏ ارتشی المُوظفون وساعدوا على إتمام هذا البيع» ولادرکوا 
تمام الادراك أن الأراضي التي یعیشون علیها آراض مُقّدسة. 

واذا ما eal‏ النظر والتفکیر في سبب حدوث هذا القذر من فد الوّغي 
لاتضح أنه لم يبق Mh‏ من ة a‏ المحاکم الشرعية وأخلاقها التي كان غير 
المسلمين يفضّلون أن يحتكموا إليها ثقَةٌ منهم بعدالتهاء كما أنه لم يبق أثر من 
المدارس التي كانت بالقَْس وكان عددها يفوق ۱۰۰ مدرسة في زمن ما. 


ونُشير لائحة فتحي بك والي ابلس إلى تلك المعاني؛ 
يقول بإيجاز: 

يسعى اليهود إلى أهدافهم التي طمعوا في تحقيقها سرا 
وحفية في الصوامع والمدارس» ودور الأيتام المقامة باسم الدين 
والإنسانية» وتساعدهم مجموعة من الحكومات والجمعيات 
في هذا OL‏ إنهم لا يتورّعون من الاستفادة حتى من ظروف 
العيجزة الذين يلجؤون إلى المستشفیات. والأكثر من ذلك أنهم 
يسعون لكشب قلوب الشعب الجاهل الذي يعيش في القرى» وهو 
عاجز عن التفريق بين الحسّن والرديء؛ وكذا الأطفال المسلمون 
الملتحقون بالمدارس. 

وبناء على تلك الملاحظات والبحوث قمت بإنشاء مستشفى 
خلال خمسة عشر شهرًا من خلال ما tae‏ من أموال عن طريق 
المساعدات وغيرها من الوسائل» وعملتٌ ليل نهاز في لواء نابلس 
للحفاظ على هذا اللواء» وهذا ما يقتضيه حُبّي وإخلاصي للوطن 
وضميري وأخلاقي التي ظلت طاهرة سليمة حتی بلفث هذه 
السنّ؛ وذلك لدفع الأهالي إلى طريق الحضارة والتقدم» وتأليف 
قلوبهم من أجل حكومتناء وأقمت آثارًا مثل الحدائق الظريفة 
المفتوحة للعامة التي تلفت الانتباه» والمدارس الخاصة بالذكور 
وغيرها من المُنشآتء وأكملتٌ كل ما هو ضروري لأجل تعليم 
الفتيات وتربيتهن. 
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ومن جهة آخری ME‏ كشب ثقة الشعب» وبفضل هذا 
کشفت عن حقوق الشعب التي كانت تُغتصب حتى في الوقت 
الحاليء وتیشر لي أن أزيد Jos‏ اللواء أربعة أضعاف» ويعلم الله 
تعالى ما العراقيل والصّعاب التي واجهنّهاء وكم عانیث من مشاق 
أثناء إجراءاتي المتواضعة هذه. 

وبناءً على ذلك أقول: : إن هذا الوضع والتردي الذي سقطت 
فيه Ujall‏ سوف يُصلح» ویتحتن إذا ما عمل زملائي ونُظرائي» 
واجتهدوا في العمل بهذه الطريقة آیضا. 

وهکذا يتبين لنا أن SGI‏ الأجنبية سوف تتدل بواسطة 
السياسة التي يتبعونها في الشؤون العثمانية الداخلية» وسوف 
يزيدون من نفوذهم داخل البلاد العثمانيّة. 

ولقد Sal‏ كثيرًا من الشباب المسلم الذي تخرّج من مدارس 
يافا rally‏ وبيروت» وهو لا يفهم كلمة من لغة الدَّؤْلة الرسمية 
إلا أنه يتحدث اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقةء وهناك من تعلم 
اللغة الإنجليزية من رجال نابلس ونسائها المسيحيات BUI‏ 

لا ون بسن في ثيابهن حتى الآن» وقد حدّث هذا في JB‏ مدرسة 

صغير صغيرة أقيمت في زاوية إحدى الكنائس البروتستانتية الصغيرة» 
ومنذ اللحظة الحالية نجد أن المُبشرين البروتستانت والكائوليك 
تسللوا إلى كرك وما حولها؛ تلك المنطقة التي استطعنا الحفاظ 
على الأمن والسلم فيها بواسطة الجنود. 

وقد تقدّم الإنجليز ol bt‏ واسعة إلى الأمام في هذا التنافس 
في صمت وهدو» إلا أنهم فعلوا ذلك بواسطة جهود كبيرة» وكان 
الهدف الحقيقيّ للإنجليز هو إقامة منطقة نفوذ إنجليزية تصل 
إلى مصر وساحل البحر الأبيض المتوسط عن طريق الهند وإيران 
والبصرة وبغداد والجزيرة وفلشطين» وليس ثمّة شك شك في أن حدودًا 
جديدة سترسم في وقت قریب» تمتذ من الهند حتى مصر مُتعقبّة 
تلك الطرق السالفة الذَّكُر. 


[فلسطين في العهد [ghost‏ 


[حلاصة البحث] 


OT) 


وليس هناك ضرورة للخوف إلى هذا الحذ من محاولات 
الإنجليز القومية الشوفينية الاقتصادية والسياسية البحتة 
إذا ما كانت هناك دولة متقدمة وقوية» غير أنه ليس من المستبعد 
أن ُواجه هنا أيضًا - والعياذ بالله- ما واجهناه من مُعاناة في مصر إذا ما 
حدث العکس: و خاصة أنعيون بعض الدوّل الأور بية تطمع في بلادنا 
التي تمتلك كل أنواع الامکانیات؛ اذ عجزت تلك الدوّل 
عن أن جد لها ساحة للتوسّع بقذر ما كانت تأمل بسبب Be‏ 
اليابانيين والصينيين في شرق آسيا. 

وعندئذ لا يُمكتنا الرد على هذه الجيوش المُتس لحة بالعلم 
والمعرفة والاقتصاد والسياسة إلا إذا كنا مجهزین بنفس الأسلحة 
التي تسلحوا بهاء فمن اسب أن نعيش ونبقى بخلاف ذلك 
كفى! علينا أن نستفيق وننتبه إلى أنفسناء ولنسع أن تذعم بعضنا 
بدلا من أن يسحق بعضنا بعضاء علينا ألا نخدم أغراضنا الشخصية 
وأطماعناء بل نرعى المصلحة العامة أكثرٌ مما نرعى المصلحة 
الشخصيةء لا بڌ أن نُوكل كل شيء لمن هو cabal‏ علينا أن ؤثر 
التطبيق على النظرية في شؤون الخکم» إن السياسات الواهية 
والمحاولات الاعتباطية لا تحافظ على دولة ولا تديم بقاء‌ها. 

ينبغي التفكير في مُستقبلنا لمثات السنین» » لا ليوم أو يومين؛ 
وبناء على ذلك علينا أن نحدّد لنا منهبًا سیاسیّاه هكذا عرضتٌ 
بعض الحقائق على الحكومة عَبْر تقريري هذاء وبناء على ذلك 
أمُترح على حكومتنا إنعاش الخلايا التي آنششت نشئت خصیصی لطلاب 
العلم قديمًا في مُحيط المسجد الأقصى Ty‏ الصخرة ةلمالها 

من الفوائد السياسية والاجتماعية والمادية والمعتوية» 
زهي pitied‏ اليوم LS‏ عزنا وحوائيس» أو أن تا مدرنة 
في القُدْس التي لها أهمية استراتيجية كُبْرى» وهي نقطة تقاطع 
بين مصر والحجاز وسورياء وهذه المدرسة تعادل الجامع الأزهر 


في مصر على أن ید يتم تعليم اللغة العثمانيّة ة فيها؛ وذلك عن طريق 
ا جامعة مُستقلة هناك" ٠‏ 


BOA.DH.ID ۸ 





oa 


۲ 


¥ 
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وقد اقترح کثیر من رجال الدّؤلة وکبار علماء الدين- ate‏ 

بك والي نابلس- على الادارة العثمانية كثيرًا من الأمور للقضا 
على الجهل والفقر وتنشئة جيل مُؤمن ذي عزيمة وإرادة» وکافحوا كثيرًا 
في هذا السبيل. 

وقد جاء gal‏ اقتراح لإصلاح المدارس من JS‏ صفوت باشا وزير 
التعليم العالي» إذ أشار في تذكرة أعدّها الباشا عام ١۱۸۸م‏ أن المواة 
الطبيعية قد ألغيت من المدارس نتيجة برامج نُظمت قبل ۲۰۰ سنق 
واقترح صفوت باشا من أجل هذا "أن يتم إصلاح المدارس؛ وذلك 
من خلال تدريس مواد حديثة» مثل الجغرافيا والفلك والحساب والجبر 
وعلم القانون" غير أنه لم تخر في تلك الفترة أية دراسة لإصلاح 
المدارس وإحيائها قط» وعملت المدارس التي افتتحت على LE‏ الغربيّ 
نتيجة الانفتاح على OA‏ من أجل RS‏ "وكالات مُتطوّعة عة" للغرب 
في الأراضي العثمائيّة على Le‏ تعبير جميل مريج» لا من أجل Baby‏ 
LUI‏ العشمانية من جدید» وذلك لوجود غربيين في هيئات الإدارة 
في تلك المدارس 


وطالما لم تحي من جديد وتنتعش ش خلايا العلم التي cel‏ سا 

للطلاب الذين يُحصّلون العلم» وخوّلت فیما بعد إلى حوانیت ae‏ 
فإنه من المؤكد أن SH‏ على جیوش العلم والمعرفة والاقتصاد والسياسة 
الذین رآهم حاکم نابلس آمر لیس سهلاء وکان لا بد من البحث 
عن الخاتم حیث AB‏ كما جاء في حكاية نصر الدين جحا الماتعة» وطالما 
لم ينشأ جيل ينتصر لدینه ووطنه وقِيّمه المُقدسة» فانه یتعذر أن یکون 
"مة مُستقبل ما بواسطة المُناورات السياسية اليومية» مثلما قال المرحوم 
محمد عاكف: 

"وطن بلا صاحب هالك dy‏ 

فان ننتصز للوطن فلن یلك ما يَقينا" 
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